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اتخذت مجالا و الحاجة الماسة إلیها  اه، ولأهمیتوسیلة الاتصالاللغة ملكة إلهیة، و        
ا في قضایا عدة كانت محورا أساسفسواء قدیمة أم حدیثة،  ةعدید تخصصاتللبحث في 

و تعد اللغة ظاهرة اجتماعیة، یرجع تطورها إلى العامل الاجتماعي . سیاسیة كانت أمدینیة 
 ، وتقالیدها، وشؤونها الاجتماعیةوعاداتها المتمثل في حضارة أمة ما، ودیانتها،و عقائدها

لغتها فاللغة مرآة تعكس الأمة التي نشأت في  نهضت ارقى تفكیرهكلما اتسعت أمة ما و و 
  .كنفها

هذه  غیرهاو والمفردات مظاهر تتمثل في الأصوات، والأسالیب، والعبارات، وللغة       
مقرونة بكل متعلقاته المفردات و العبارات لا قیمة لها بعیدة عن سیاقها، فلا بد من دراستها 

كان التخاطب، لكي تتضح مقاصده زمان و معوامل خارجیة أخرى كو  متلق،، و من متكلم
بالإضافة  ل هذه الأمور تهتم بها التداولیةكإیصالها إلى المخاطب، و لتي یرمي المعاني او 

 .تحلیل و التأویلبالنصوص الأدبیة باعتبارها منهجا لل إلى اهتمامها

إذ  ،ترنا موضوعا یتلاءم و الأفكار المطروحة في میادین البحث الحدیثو قد اخ       
لأبي   نلمحها في النص النقدي،تمثل في آلیات تداولیة  لسانیة  یدور حول معالجة ظواهر

جعفر  نقد الشعر لقدامة بنالقضایا التداولیة في *دامة بن جعفر، لنسم عملناالفرج ق
فقد حاول العرب من نحاة،و بلاغیین،و أصولیین أن یدرسوا اللغة، فكانت ، *أنموذجا

  .جدابین طرفي الخطاب قدیمة دراستهم للعملیة التواصلیة 

ابن "، و "أبي هلال العسكري"و"  الجاحظ"لتداولیة إلى لإذ تعود الدراسات التنظیریة       
، كما أبانت مباحثهم على اختلاف مرجعهم الفكري اهتماما كبیرا "حازم القرطاجني"، و  "قتیبة

بالمجال التداولي، فكانت عنایتهم تشمل المرسِل، و المتلقي، و المقام الذي یحدث فیه 
و هنا تكمن أهمیة هذا البحث من خلال الكشف عن العلاقة . الكلام، و مقاصد المتكلم

  .الوطیدة بین المكون التداولي و النقد، الذي یسمح لنا باكتشاف الأبعاد بینهما
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  :هذا البحث وفرضیاتهومن آفاق    

   .العربي نقدالفي المكون التداولي الكشف عن - 

  :والرئیس من هذا البحث هو أما الهدف الأساس   

  .في نقد الشعر لقدامة بن جعفر الوقوف على ملامح التداولیة-

إلى اختیار هذا الموضوع دون غیره من المواضیع الأخرى لعل  كثیرة دفعتناأسباب     
:أهمها  

.شغفنا بالدرس اللساني، و محاولة معرفة بعض أسراره و خبایاه -  

.للباحث باستخلاص أكثر من نتیجة محیس هذا النوع من الدراسات -  

.ورود بعض ملامح التداولیة في النقد یلفت الانتباه -  

 مصادر و مراجع متنوعة بین عربیة یسمح لنا هذا النوع من الدراسات الاطلاع على  -
.أجنبیةو   

الأساسیة التي یدور علیها البحث أهم المفاهیم  شملت عدة و قد تنازعت في ذهننا تساؤلات
:التي نلخصها في النقاط التالیةو   

.ماهي التداولیة و ما فروعها و أنواعها؟  

.؟و من هو رائدها؟ كیف ظهرت و تكونت الدراسة التداولیة -  

.ما أهمیة المكون التداولي عند القدامى و المعاصرین؟  -  

.هل توجد علاقة بین النقد و المنهج التداولي؟  -  

.التداولي لدى النقاد؟ اه خصوصیة الاتج تكمن مفی -  
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.ما مدى تأثر قدامة بالدرس التداولي؟  -  

.نتوصل إلى بعض ملامح التداولیة في النقد؟ هل یمكن أن  -  

:فالهدف الأساس من هذا البحث هو   

.الوقوف على المكون التداولي عند قدامة بن جعفر -  

، وبعد ذلك تأتي و فصلینمقدمة و مدخل، : الصورة التالیةاتخذ هیكل البحث و      
     .الخاتمة

الإشـارة و  علاقـة اللغـة بالتداولیـة مـن خـلال العملیـة التواصـلیة إلىفقد أشرنا في المقدمة       
علــى الموضــوع، و جــذور التداولیــة عنــد العــرب، بالإضــافة إلــى نــص الإشــكالیة التــي تبعهــا 

    .وأسباب اختیار الموضوع سى المنهجالهدف الرئیس من البحث، دون أن نن

، و صـلته بـالمنهج النقـد لغـة و اصـطلاحاتعریف و مدخلا كان مخصصا للحدیث عن       
  .التداولي

  الأول عنـون  تطبیقـي،ظـري و آخـر فصـل نوقد حاولنا أن نقسم موضـوعنا إلـى فصـلین       
 مفهومــا مــن قبــل الدارســینغــة و لبتحدیــد مفهــوم التداولیــة ذلــك و  ،التداولیــة و أصــولها الفلســفیة

المكـون  الثـاني وسـمو  .وأصـولها الفلسـفیة نشـأة التداولیـة وتطورهـا مـع الفلاسـفة، الوقوف علىو 
  الذي خصصناه للحـدیث عـن المكـون التـداولي فـي النقـد العربـي الحـدیث،نقد الشعرتداولي و ال
  .مح التداولیة عند قدامة بن جعفركزنا فیه على استخراج ملار و 

.مختلف النتائج التي أمكننا التوصل إلیها الخاتمة تضمنتو   

مـن و  ر، و مراجع عربیة و أخـرى غربیـةو مصاد وقد نوعنا في مادة البحث بین معاجم،     
 لتتبــع اشــتقاقات لفظــة التداولیــة  ، الــذي اســتعنا بــه"لابــن منظــور لســان العــرب"المعــاجم نــذكر 

الــذي أســهم فــي بنــاء هــذا " نقــد الشــعر لقدامــة بــن جعفــر"ناهــا اللغــوي، و مــن المصــادر معو 
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آفـــاق جدیـــدة فـــي البحـــث اللغـــوي المعاصـــر لمحمـــود أحمـــد " البحـــث، و مـــن المراجـــع العربیـــة 
  ".التداولیة و البلاغة العربیة لبادیس لهویمل"، و "نحلة

یـــة مـــن قبـــل فلاســـفة أمثـــال التداولخصـــص لنشـــأة و اعتمـــدنا فـــي بحثنـــا منهجـــا تاریخیـــا      
" نقـد الشـعر"، كمـا تطرقنـا لتـأریخ كتـاب "سـیرل:  "تطورهـا اثـر أعمـال اللسـانیین كــو  " أوستین"

" قدامـة بـن جعفـر"الذي یعـد أول أثـر نقـدي علمـي مشـهور فـي الأدب العربـي بفضـل صـاحبه 
عـــن الملامــــح  أشـــهر النقـــاد العـــرب و ذلـــك مـــن خـــلال اســـتعانتنا بـــالمنهج التحلیلـــي للكشـــف

  .  التداولیة في هذا النص النقدي

:و ككل باحث اعترضتنا جملة من الصعوبات تتمثل في  

د نق"عدم توفر الكتب التي تختص بهذا النوع من الدراسات الحدیثة خصوصا في كتاب  -
".الشعر  

  .، لاسیما في الجانب التطبیقيالتداولیة في النصوص النقدیةقلة التطبیقات على  -

إن وجدت دراسات تكون بلغات صعوبة الحصول على ما یدرس في هذا المجال، و  -
.غیر مترجمة أجنبیة  

ذلك لتوجیهها ،و * دلال أوشن* أستاذتنا المشرفة إلى و في الختام نتوجه بخالص الشكر   
  .لنا إلى السبل  الصحیحة في البحث و لتشجیعها

 

جل التوفیقو  ونسأل االله عز  
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 بالاستعمالین لنقد الكلام شعره و نثره على السواء« استعمل الأدباء العرب كلمة النقد    
النقاد العرب في نقدهم على كل من  ، وساربدأ ظهور ذلك في القرن الثالث الهجريو 

 .، والحكموالشرح، والتمییزلیل، القراءة، والفهم، والتح الاستعمالات

:علاقته بالمنهج التداوليماهیة النقد و  - 1 

 :مادة نقد لها معان شتى في معاجم اللغة وشواهدها نكتفي بذكر أربعة منها     
  :تمییز الدراهم،ومعرفة جیدها من ردیئها ،قال الشاعر: الأول«   

ـــــــــتنفى یداها الحصى في كل هاج ــفالدنانیر تنقاد  نفى       رة ـ ــــ ــــ ــــ ــــ   الصیاریــ
نقد له الدراهم أعطاه إیاه فانتقدها  ، ونقد الدراهم :الصحاحفي مختار  ، والإعطاء:الثاني   

  .  أي قبضها

ونقد إلیه ،نقد الرجل الشيء بنظره ینقده نقدا : ، تقولاختلاس النظر نحو الشيء:الثالث  
و الإنسان زال ینقد بصره إلى الشيء إذا لم یزل ینظر إلیه و ماه بمعنى اختلس النظرة نحو

  .ینقد الشيء بعینه و هو مخالسة النظر لئلا یفطن إلیه

إن نقدت الناس نقدوك و إن تركتهم : نه قالأالعیب إذ جاء في حدیث أبي الدرداء :الرابع  
لأول هو المعنى ا أنو الذي نستنتجه مما سبق ذكره   .»تركوك؛ أي إن عبتهم عابوك

وهو التمییز بین الجید و الردئ من الدراهم ، و معرفة ذائفها من "« الأقرب إلى مفهوم النقد،
التمییز بین الجید  ،هذا التعریف حصر النقد في علاقته بجانب واحد وهو )1( ".»صحیحها

  . الردئو 

یناقشه  فهو یعنى بدراسة الأسالیب و تمییزها، ویتناول العمل الأدبي و یفسره و «   
أو بیان مستخلصا عناصر الجمال التي احتواها والتي كانت سببا في سموه و ارتقائه ، 

  :،واستعملوه في وجهین)2( .»السمات التي أدت إلى اتضاعه و احتقاره

 قاهرةلامیة و العربیة للبنین بالمصطفى عبد الرحمن إبراهیم، في النقد الأدبي القدیم عند العرب، كلیة الدراسات الإس .1
  .07م ، ص1998_ه1419مكة للطباعة، 

 .08المرجع نفسه ص .2
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حكم، فالنقد عندهم في القدیم و الحدیث على معنى التحلیل و الشرح و التمییز و ال« -1
علیها موازنتها بغیرها المشابهة و المقابلة، ثم الحكم و تفسیرها و تحلیلها، و  دراسة الأشیاء

   .لذین كتبوا في النقد العربي مشوا على هذا المعنىأكثر او . ببیان قیمتها و درجتها
  )1(.»ئكذلك بمعنى العیب و المؤاخذة و التخطو  « -2 

في ذاته  بیان قیمتهالصحیح لأي أثر فني و  التقدیر«بأنه في حین یعرفه المحدثون       
ه كل مفهوم نلحظ ، وهوتعني في مفهومها الدقیق الحكمفكلمة النقد درجته بالنسبة لسواه و 

 قراءةالوهكذا نجد أن أصول النقد تتمثل في  ،)2(.»استعمالات الكلمة حتى في أشدها عموما
  .حكمالتفسیر، و الفهم، و الو 

الآراء أو نفوس الكتاب أو دراسة دراسة الأسالیب «وأن الغرض منه كما یقول بعض النقاد 
  )3( .»«والأفكار

نیة ر الإبداع الأدبي، و تطور أشكاله الفمن أهم الحوافز الدافعة إلى ازدها«یعد النقدو   
و تنوع مناهجه التحلیلیة، و ما فتئ كل إبداع سردي أو شعري  مقاصده الفكریة و الثقافیة  و 

 ما ازدهر الأدب فيتعاقب الأجیال،و دي في مواكبة دائبة عبر العصور و یقابل بإبداع نق
قلت القراءة  عصر من العصور إلا و كان النقد وافدا له، تفسیرا أو تقییما أو إبداعا، و كلما

 المبدعة خبت جذوة الإبداع و قاربت الأفول،  فوقف الكتاب عند عتبة السائد و اكتفى النقاد
، فجاءت قراءتهم تقلیدیة مكررة، تكبت رؤىوالدارسون بما تحقق لدیهم من مناهج و أدوات و 

لهذا یمكننا أن نعتبر النقد من بین أسباب  ،)4( . »قصدیة النص،و تخبت طموح الناصم
  .تطور الأدب

   

  .12لبنان، ص  -، بیروتدار الكتب العلمیةمحمد عبد المنعم خفاجي، : قدامه بن جعفر، نقد الشعر،تحقیق و تعلیق د .1
  .13 ، صقدامه بن جعفر، نقد الشعر .2
  .15 ص، المرجع نفسه . 3
  .09ص ، أرشیف أدباء و شعراء و مطبوعات،النظمیة،السعودیة إلىالبنیویة الجیلالي ، المناهج النقدیة المعاصرة من  أحلام .4
  .09المرجع نفسه ، ص . 5
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نشأ التفكیر التداولي من الاهتمام بالتواصل و الاستعمال الفعلي للغة، إذ ارتبطت « ولقد   
تحلیلیة، ثم انفصلت عنها لتكون ذات توجه لساني یعنى بدراسة التداولیة بحقل الفلسفة ال

اللغة لحظة الاستعمال، إن التقاء  التداولیة مع منظومة من العلوم  جعل الجانب المفاهیمي 
و نجد في هذا ،» .لها یمتاز بالثراء و الشعب من باحث لآخر،إذ ظهرت تعریفات مختلفة لها

یتحدث عن هذه الوفرة المفاهیمیة  dominique manqueneauدومنیك مانقونو  «الصدد 
ملتقى لمصادر أفكار و تأملات مختلفة یصعب "أنها نابعة من كون التداولیة : بقوله

من خلال اهتمامات التداولیة باثراء .فاللغة ترتبط بالتداولیة ارتباطا واضحا، )1( . »"حصرها
  .اللغة بمفاهیم متعددة

ما یكون عسیرا  غالباوواسعا م أخرى مما جعل مجالها ثریا علو تداخلها مع «إضافة إلى    
و ذلك راجع إلى طبیعة المنشأ الذي قامت ، )2( .»یجعل الباحث یتیه في فروعها المعرفیة

  .علیه وهو منشأ فلسفي

النظر «التداولیة في مجال فهم الخطاب و التخاطب هو  الأبحاثما ركزت علیه  أهم إن   
متعلقا بفهم اللغة بوصفها موضوعا  الأداءفلم یعد ذلك  إذ من السیاقالكلامي ض الأداء إلى

تفسیرها وفقا لتحدید الاستعمال اللساني ، فالتواصل و مستقلا عن الممارسة، بل بتمییزها 
  .)3(»متلق قصد الفهم و التفاهممبني على التبادل الكلامي بین متكلم یوجه كلامه نحو 

  .  صل بین متكلم و متلقفهدفها دراسة اللغة أثناء التوا

  

  

  

 1.  Dominique maingueneau : pragmatique le discours litteraire, nathan, paris, 2001, p : 01 
   
  .10، ص م2002، مصر، عیةفي البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجام نحلة، أفاق جدیدةمحمود أحمد . 2
  .11 ، صالمرجع نفسه .3
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لفظة التداولیة في الجانب اللغوي بتعدد اشتقاقاتها ومعانیها، وذلك بحسب    اتسمت    
  . ورودها في المعاجم اللغویة، إذ حاولنا تتبع تلك المعاني التي تتخذها التداولیة

  :تعریف التداولیة-1
  :لغة-1-1     
ــ      لَ و الدَّ دَ « ":ابن منظور"وردت في لسان العرب ل ُ ولة و الدُّ وَ الحرب و  في المال ةُ قبَ ولة الع

 یضمان فیهماسواء  اهم:وقیل ،ولة بالفتح في الحربالدَ المال، و في :بالضم ولةُ الدُ :سواء وقیل
لٌ و   بالفتح في الدنیاو الآخرة قیل بالضم في ، و یفتحانو  لٌ و دِوَ قال أبو عبید و ، »الجمع دُوَ
  .ولة بالفتح الفعللدَ او به بعینه  ي یتداولالذ الشيء اسمولة بالضم الدُ :

  .ولولة و الدُّ هر فتلك الدُّ لك و السنن التي تغیر و تبدل عن الدّ مِ برفع الدال في ال ولةُ الدُّ 
 إلىمن حال  الانتقالولة الفعل و الدَّ و  ،ي یتداولالذ للشيء اسمولة الدُّ  :و قال الزجاج   
  .حال

 "سیبویه"،و قال  على الأمر الیك أي متداولةً وَ دَ  :وقالوال ،وَ ناه بالدُّ ا الأمر أخذنَ لْ اوَ دَ و من تَ 
ن شئت حملته على أنه وقع في هذو    .ه الحالإ

ُ  التْ و دَ     َ لُ اوِ دَ الأیام أي دارت،و االله ی ْ اولَ دَ ا تَ ا بین الناس وكذه  ه مرةأخذته هذ:الأیدي  هُ ت
  .ىبلَ ول أي یَ دُ ده یَ أي بلي،و قد جعل وُ  ولُ دُ یَ  ه مرة و دال الثوبُ هذو 

ُ ا العمل و الأمر بیننا بمعنى تعاورنَ نَ لْ اوَ دَ تَ :یقالنه كما أ   )1( » .ا مرةوهذ ا مرة،فعمل هذ ،اه
 لمة التداولیة ركز فیه على تعدد دلالات ك" لسان العرب" هذا التعریف الصادر عن  
  .دورهاو 
 جعله متداولاً ":أَدَال الشيء: "نم" المعجم الوسیط"و في " التداولیة"في حین وردت كلمة   

ا و غیره ، وغلبه علیه و أظفره به:على فلان أو منه وفلانً ُ   .)2( نصره

اء البیضدوسفت ،الدار یادار صبح .القاضيخالد رشید .د.شیهنصه و علق حوا ضبطلسان العرب ، ،إبن منظور. 1
  .432،ص)م2006-ه1427(1ط 4ج،لبنان -بیروت ،
 .304، ص)م2006-ه1425(4، ط الدولیة مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق. 2
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لَ االله الأیام بین الناس:"كما أنه یقال   وتلك الأیام «أدارها و صرفها في التنزیل الحكیم :دَاوَ
دَاولها بین الناس سورة آل عمران ُ   )1(.»]140الآیة :[ن

لَ د دَال الق.جعل الأمر فیها لدول مختلفة)تدویل المدینة ( كتبها، و: دالاً :وَ تحولوا من : ومو انْ
  .مكان إلى مكان

  )2(. تدَاولتِ الأیدي الشيء أخذته هذه مرة و هذه مرة ویقال تَدَاول القوم الأمر: و منه یقال

 تلف عن التعریف الأولي ورد في المعجم الوسیط لا یكاد یخنجد أن التعریف السابق الذ   
  .بالدول أي بالمرة ذالأخین التعریفین كون التداولیة هي شابهة في هذتظهر الم إذ

ة لا اختلاف في ماهیة أو دلال"ولیة التدا"نلاحظه من خلال تعریف المعاجم للفظة  فالذي  
 الانقلابا ،والتفاعل ،و كذ،والتنقلولاولیة ،فهي لا تخرج عن مفهوم التحالتد  جذر مصطلح

  .من حال الى أخرى

  

 

 

 

 

 

 

 
  304، ص لشروق الدولیةمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة ا .1
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   : اصطلاحا -1-2

مصطلح أقترن بحقل علمي جدید و لكن له استعمالاته في « Pragmatique التداولیة     
 ارتبطو قد  بمعنى عملي، Pragmaticos في الإغریقیة و   Pragmaticus اللاتینیة 

  .یة توظیفه في العصر الحدیث في بدایة ظهوره بالفلسفة الأمریكیة البراغمات

ففي اللغة العربیة یجب التفرقة بین مصطلحي التداولیة و البراغماتیة، فالأول یقصد به      
مصطلح «أما الثاني فهو  ،»اللغوي الاستعمالي یعنى بقضایا اللغوي الجدید الذ الاتجاه«

 )1(.»فلسفي تجریبي عملي كمذهبغیرهما أو أو النفعیة  الذرائعیة إلىفرنسي أو ما یترجم 
ع من التداخل مع حقول نو  اختلافها في الدراسة التداولیة حدثلتعدد المنطلقات و «تیجة نكو 

  :أدى إلى تعدد التسمیات ، و خصوصا في ترجمتها إلى العربیة و منها،أخرى
  .مصطلح البراغماتیة«

  .مصطلح علم التداول
  .مصطلح علم المقاصد

  .مصطلح المقامیة
  .مصطلح السیاقیة
   )2(» .مصطلح الأفعالیة

جانب :قد ارتبط باتجاهین مختلفین"التداولیة "جدا أن نشیر إلى أن مصطلح  هامو من ال   
   .استعمالي و آخر فلسفي

طرح ال في مختلف السیاقات فیحاول تجاوز للغة الإستعماليبالجانب  اهتمامه:الأول«
  )2( » .للغة الإنجازیةلك من أجل الكشف عن الوظیفة المتوارث للبنیة اللغویة ،و ذ

  
العدد  یلة محكمة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة،دوریة فض دراسات أدبیة،. 1

 عبد. د .رئیس التحریر  المرجعیة اللغویة في النظریة التداولیة، الجزائر،/ه 1429جمادى الأولى /2008الأول ماي 
 .9ص. وهران الجزائرالحلیم بن عیسى جامعة 
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  10المرجع نفسه ص. 2

  )1(. »بحث القضایا المعرفیة من خلال أثارها العملیة ، یحاولفلسفيمنطلقه «:الثاني
الاستخدام  الاستعمال أو دیدراسة اللغة ق  Pragmatics«هي خرآوفي موضع          

Language In Use « الواقعیة ،لا في حدودها المعجمیةبمعنى دراسة اللغة في سیاقاتها 
تعملها و نفهمها و نقصد ستراكیبها النحویة هي دراسة الكلمات أو العبارات و الجمل كما ن أو

المعاجم ،و لا كما تقترح كتب لا كما نجدها في القوامیس و  بها ،في ظروف ومواقف معینة،
  )2(.»  و التقلیدیةالنح

ق التي ترد فیه فهي السیامن خلال هذا القول نفهم أن التداولیة لا تدرس اللغة بعیدة عن    
تعدد بحسب تخصصات " التداولیة "فمصطلح ،  اللغوي بالاستعمالوتركز على تهتم  
 "نخلص مما سبق ذكره في الأقوال السابقة أن مصطلح ه، و مجال اهتمامهم، إذ أصحاب

Pragmatiqe "  إلا أنه یحمل معنى التواصل بین طرفي المتخاطبین اختلافهرغم. 

  : ما سبق ذكره وهو كالآتي یمكننا أن نضع مخططا یلخص

  استعمالات مصطلح التداولیة

  

  

  دراسة اللغة قید الاستعمال     الأفعالیة      السیاقیة     المقامیة        علم المقاصد    علم التداول   البراغماتیة

  .یوضح اختلاف استعمال مصطلح التداولیة )أ(مخطط

  
أدبیة، دوریة فضیلة محكمة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، العدد  دراسات. 1

عبد . د. الجزائر، المرجعیة اللغویة في النظریة التداولیة، رئیس التحریر -ه 1429جمادى الأولى -2008الأول ماي 
  .10ص.الحلیم بن عیسى جامعة وهران الجزائر 
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 القاهرة–المقطم ،مد مزید ،تبسیط التداولیة من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي ، شمس بهاء الدین مح. 2
  .   19صم ،2010،ط
  

  :التداولیة مفهوما -1-3
لاتجاه الباحثین فاستعمالها یعود إلى  تبعا عدیدةات ریفالتداولیة تع اكتسبتلقد       

 علاقة العلامات بمستعملیها  راسةد«:تمثل باعتبارها» موریس تشارلز«الفیلسوف 
  .بالجانب الفلسفي  ارتبطو بالتالي فمفهومها )1.(»بمؤولیهاو 
: یقولي الذ Moris (1938)التداولیة تعریف تشارلز موریس  اتریفو من أبرز تع      
ه هذ مليعومست،العلامات التداولیة جزء من السیمیائیة التي تعالج العلاقة بین  إن«

  . )2(» العلامات
في حین ،لم السیمائیات من ع ءا التعریف أن التداولیة هي جز لكن الملاحظ في هذ     

دراسة «بأنها ،" Francois Récanahو فرانسواز ریكان  Marie dillerماري دییر "یعرفها 
بالتالي إذا حللنا  ، و .»لك على مقدرتها الخطابیةفي الخطاب ،شاهدة في ذاللغة  استعمال

  :ج ما یليا القول نستنتهذ
  .الاستعمالفي التداولیة علم یهتم بدراسة اللغة الإنسانیة «-1
  .التداولیة إلى الكشف عن المقدرة الإنجازیة التي تحققها العبارة اللغویة تسعى-2
  .»الاستعمالالتداولیة بحث في الدلالات التي تفیدها اللغة في -3

تتطرق إلى اللغة «لیة یرى أن التداو  Français Jaquesكما أن فرانسیس جاك  
  .»معا اجتماعیةو    كظاهرة خطابیة وتواصلیة 

حیث من  ،جزء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي«أما عند رائدها أوستین فهي   
ا المفهوم ینتقل باللغة من مستواها اللغوي إلى بهذ هو جزء من التعامل الاجتماعي ،و

  )3.(»التأثیر و التأثر مستوى أخر هو المستوى الاجتماعي في نطاق
 هتم باللغة من الجانبین التواصليأن التداولیة ت" جاك"و " أوستین"نستنتج من خلال قول 

  .غةوالاجتماعي وذلك من خلال عملیتي التأثر و التأثیر، وهي بذلك ترتقي بالل
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لجدید المتحدة ،بنغازي لیبیا ب االخطاب مقاربة لغویة تداولیة دار الكت استراتیجیات،عبد الهادي ظافر الشهري . 1
  .21ص.م 1،2004ط
  .10دراسات أدبیة دوریة ص. 2
  .11المرجع نفسه ص. 3
متعلق بالممارسة التراثیة هو «بأنه  هذا المصطلح" طه عبد الرحمان"في حین عرف      

التواصل و التفاعل بین صانعي التراث من عامة  وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر
 التراثیة هو إذن محل التواصل  فالمقصود بمجال التداول في التجربة الناس و خاصتهم

   .خصص مصطلح التداولیة بجانبي التواصل والتفاعل، )1(.»التفاعل بین صانعي التراثو 

سوم بأفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر و أما عند محمود أحمد نحلة في كتابه الم     
ي استخدمه موریس الذتشارلز  الأمریكيد إلى الفیلسوف یعو «إنه یرى أن مصطلح التداولیة ف

  )2(. دالا على أن التداولیة تهتم بدراسة علاقة العلامات بمفسریها 1938سنة 

 لمعنى التقلیدي علما یكتفي بوصف لیست علما لغویا محضا ،با«بینما التداولیة هي      
اهرة ،و لكنها علم جدید للتواصل و یتوقف عند حدودها و أشكالها الظ تفسیر البنى اللغویةو 

، فهذا التعریف یؤكد مدى اهتمام التداولیة  )3(»الاستعمالیدرس الظواهر اللغویة في مجال 
   .بالجانب التواصلي

لیست علما لغویا محضا ینحصر اهتمام الباحثین فیه بالانشغال «وبالتالي فالتداولیة      
ب الدلالیة فحسب ،بل هي علم یهتم بدراسة التواصل أو التركیز على الجوان بالتراكیب اللغویة

 الأفعالاللغوي داخل الخطابات ،و البحث في طبیعة العلاقة بین الأقوال الخطابیة و 
بوصفه تعبیرا عن تواصل معرفي  الإبداعيالاجتماعیة ، و من ثم التعامل مع الخطاب 

  )4(.»اجتماعي في سیاق ثقافي
على هذا و  .م بدراسة الظواهر اللغویة في مجالات الاستعماللذا نستنتج أنها علم یهت     

مجالا جدیدا في حقل الدراسات الإنسانیة و لیس في مجال اللسانیات « تعد التداولیة
  .)5(»فقط

نلاحظ أن هذا التعریف جامع إجمالي للمجال التداولي،فهي لم تعد تختص بالدرس اللساني 
  .الاجتماعيفقط، بل وسعت اهتماماتها إلى الجانب 

  .25،ص2الحمراء ،ط-طه عبد الرحمان ،تجدید المنهج في تقویم التراث ،المركز الثقافي العربي بیروت . 1
  .09،صم 2002 ،أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ،دار المعرفة الجاسمیة محمود أحمد نحلة،. 2 
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ة لظاهرة الافعال الكلامیة في التراث اللساني العربي ،دار مسعود صحراوي التداولیة عند العلماء العرب ،دراسة تداولی. 3 
  .16ص، م2005،،1الطلیعة بیروت ،ط

عبد الفتاح یوسف، التداولیة و تنوع مرجعیات الخطاب ،حدود التواصل بین لسانیات الخطاب و الثقافة ،جامعة . 4 
  .675المنصورة ،مصر ،ص

  .676المرجع نفسه ص . 5



 التداولية وأصولها الفلسفية                        الفصل الأول                                        

13 
 

  : وتطورهانشأة التداولیة  -2
   :التداولیةنشأة  2-1
و فلسفة  ،واللسانیات ،النفس كعلمالعلوم المعرفیة  التداولیة تقریبا مع نشأة تنشأ«توافقت    

إذ ظهرت هذه  الأخیرة ردا على التیار ،وعلوم الأعصاب  ،الاصطناعيالذكاء و ،العقل 
  . السلوكي 

في رأي موریس بالعلاقات  نيبین التداولیة التي تعم الخلط بعد« نذكرجدا أن الهام ومن    
العملیة التطبیقیة قیاسا القیمة  یتخذوبین النفعیة التي تعد مذهبا  ،ومستخدمیهابین العلامات 

  .فرق واضح بین التداولیة و النفعیة وهو، )1( .»للحقیقة

عام »یمس ضرات ولیام جاامح«  Austinألقى الفیلسوف جون أوستین«عندما    
قد كان هدفه تأسیس لف ،فرعي للسانیات  اختصاصلم یكن یفكر في تأسیس ،م1955

محاضرات ولیام  « ونجح في ذلك غیر أن  ،فلسفي جدید هو فلسفة اللغة  اختصاص
الفیلسوف  إلى «إذ یرجع الفضل في نشأتها،  )2( تعد بوتقة التداولیة اللسانیة»جایمس 

  )3(.»"كیف نصنع الأشیاء بالكلمات "سوم و أوستین اثر صدور كتابه الم
من  اواحد اوضع أساس م1955یت سنة كان الهدف من باقي محاضرات أوستین التي ألق   
   . و هو علاقة اللغة بالواقع، )4(س الفلسفة التحلیلیة الأنجلوساكسونیة في تلك الفترة أس

                                                             
دار  ،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل  ،س وآخران عمو .ترجمة سیف الدین د ،جاك موشلار  ،ینظر آن روبول  .1

 .29و27،28بیروت ص /الطلیعة،الحمراء 
  . 29المرجع نفسه،ص  .2
هریة، اتحاد الكتاب العرب بدمشق راضیة خفیف بوبكري، التداولیة و تحلیل الخطاب الأدبي ،مقاربة نظریة، مجلة ش. 3

  .12م،ص 2004، تموز 399العدد
   .29جاك موشلار، ص  ،بولینظر آن رو  .4
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فكل الجمل عدا وصف الواقع  تهدف خاصة إلىاللغة «أن یتمثل هذا الأساس في   
فهي صادقة إذا  ،صادقة أو كاذبة  بأنهاریة والتعجبیة یمكن الحكم علیها مالأو  الاستفهامیة

  )1( .»ذلكوهي كاذبة بخلاف  ،كونقد تحقق فعلا في ال تصفهكان الوضع الذي 

  .آن وجاك كتاب التداولیة الیوم :جملةك ومثال ذل
   

  التداولیة الیومآن وجاك كتاب                           
  

  صادقة                                    
  

  فإنهم یكونون بصدد تألیف الكتاب المعني  الفقرة،لأنه في الوقت الذي تكتب فیه هذه 
  

  سماها أوستین                                 
  

 )2(            »هام الوصفيیالإ«                            
  : )ب(مخطط 

 .جملة توضح علاقة اللغة بالواقع
من الجمل التي لیست  اكثیر ملاحظة بسیطة مفادها أن  منانطلق أوستین «لقد   

حكم علیها بمعیار تعجبیة أو أمریة لا تصف مع ذلك أي شيء ولا یمكن الأو ،إستفهامیة
شیئا عن  فهي لا تقول ،فهذه الجمل لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغییره ،الصدق أو الكذب

الصدق  افمعیار ، )3( »یرها أو تسعى إلى تغییرها لكون الراهنة أو السابقة إنما تغحالة ا
   .لا یطبق على هذه الجمل لأنها لا ترتبط بالواقع والكذب

 
 .29،30المرجع نفسه، ص  .1
 .30جدید في التواصل صالتداولیة الیوم علم  ،عموس وآخران .ترجمة سیف الدین د ،جاك موشلار ،آن روبول  ینظر .2
  . 30المرجع نفسه الصفحة  .3
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  :  وسنوضح من خلال هذه الجمل المغزى من الكلام السابق 

  مفادها  الجملة                                                                                 
  "آمرك بالصمت"  01

  
فرض الصمت على مخاطبه یحتمل 

الإنتقال من حال  انه یسعى إلى
الضجیج في الكون إلى حالة 

  .السكون فیه
   "ن آتي غداأأعدك ب"  02

  
یخلق إلزاما وضربا من العقد 

الأخلاقي بینه وبین مخاطبه وهو 
  عقد غیر موجود 

  .توضیح صدق و كذب الجمل): أ(جدول 
لصدق لذا نستنتج مما سبق أن الجمل التي تصف الكون یمكن أن نحكم علیها إما با   
مثلة السابقة فلا یمكننا الحكم علیها لا بالصدق ولا بالكذب كالأ أما الجمل الأخرى الكذب،أو 

وتنفرد ومن الضرب الثاني إنشائیة  ،فیة صأوستین الجمل من الضرب الأول و  «فسمى
لوصفیة ومن ذلك أنها تستند بعدد معین من الخصائص لا توجد في الجمل االجمل الإنشائیة 

 "عمد"و ،"أقسم"و ،"وعد"و،"أمر"المتكلم في زمن الحال وتتضمن فعلا من قبیل إلى ضمیر 
  )1( .» "الإخفاق "أو"التوفیق "ویتم الحكم علیها بمعیار  ،وتسمى هذه الأفعال أفعالا إنشائیة 

المقابلة  أنلاحظ  ذإ ،تطورا  "محاضرات ولیام جایمس  " عرفت رؤیة أوستین لـ«وقد     
إذ قادته هذه الملاحظة إلى الإقرار  اعتقدهاائیة والوصفیة لیست بسیطة كما بین الجمل الإنش

ویمیز بین ثلاثة أنواع ،بأن كل جملة تامة مستعملة تقابل إنجاز عمل لغوي واحد على الأقل 
  ).2(» تركیب الألفاظ في جمل مفیدة وهو،هو العمل القولي:ل الأولالعم:من الأعمال اللغویة 

                                                             
  .31ص  عموس وآخران ،.سیف الدین د: تر ،جاك موشلار ،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ،آن روبول . 1
 ،بسكرة علوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضرصلاح الدین ملاوي، نظریة الأفعال الكلامیة، مجلة كلیات الآداب و ال. 2

 .4م،ص2000 04قسم الأدب العربي العدد
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 .ماوهو العمل الذي یتحقق بقولنا شیئا  ،العمل المتضمن في القول وهو: الثاني  لالعم  «
 .ماا شیئا نتیجة قولنالعمل الذي یتحقق  وبالقول، وهوهو عمل التأثیر  :الثالثالعمل 
ینجز عملین بصفة سنانك نظف أ:ف الأسنان،فالأب وهو یقول لابنهالأمر بتنظی: ومثال ذلك

والعمل المتضمن  ،"نظف أسنانك":یتمثل في نطقه لجملةملا قولیا فهو ینجز ع متزامنة،
، ینجز ثلاثة "لا أشعر بالنعاس"أسنانه والابن یجیب  أمره لابنه بتنظیف القول یتمثل في

 إخبارهوالعمل المتضمن القول في  ،"لا أشعر بالنعاس"أعمال العمل القولي بنطقه للجملة
،بما الإقناعثیر بالقول المتمثل في عمل التأ في النوم، وأخیرا ینجز الابنالطفل عدم الرغبة 

  )1(تنظیف أسنانه،بما أـنه لا شعر بالنعاس بإمهالهأبیه  إقناع إلىأنه یسعى 
وكشف «وهكذا تخلى أوستین في هذه المرحلة عن التمییز بین هذا النوع من الجمل      

ذا المفهوم نجده في مفهوم العمل المتضمن في القول بوضوح ما یقصده أوستین بالإنشائي وه
على نحو جاد توافق على أقر أوستین بأن كل جملة بمجرد التلفظ بها ،أعمال المعاصرین 

 أثیرتوتوافق أحیانا كذلك القیام بعمل ،قل إنجاز عمل قولي وعمل متضمن في القول الأ
 وقد بالقول وأفرد محاضراته الأخیرة  لتصنیف مختلف أنواع الأعمال المتضمنة في القول

التي نشرت بعد وفاته  "محاضرات ولیام جایمس"بعد فترة وجیزة من تقدیم 1960نة توفي س
.                               .)2(»1962سنة 

  : تطور التداولیة  2-2
أوربا القاریة ،وبالخصوص في فرنسا إثر أعمال أوستین وسیرل  «لقد تطورت التداولیة في

ي تداولیة تسعى إلى أن تكون مندمجة في اللسانیات لا ،وكان ذلك بفضل الللسانیین فه
 .ح علاقة التداولیة بعلم اللسانیاتلعل هذا یوض ).3(»كتكملة لها ، بل كجزء لا یتجزء منها 

  
  .32جاك موشلار ،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ص  ،ینظر آن روبول . 1
 .33المرجع نفسه، ص . 2
 .47،صالمرجع نفسه . 3
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المجال اللغوي ،و المنطقي ،و الفلسفي الى الذرائعیة الأدبیة التي تنقل  «فقد تطورت من   
النص من المستوى النحوي و الدلالي الى المستوى التداولي حیث تركز على الاراء في النقد 

و یتم ذلك  )1(». المعاصر على مفهوم التواصل، و الذي یقوم على عملیة الفهم و التأویل 
إنطلق  )2(»الخطابو  النص یة من بینها تحلیل الحوار،ووعة من المقاربات اللغو ضمن مجم«

التفكیر في التداولیة المسماة التداولیة مندمجة كما عرضها على سبیل المثال  أوزوالد 
،من ملاحظة  أن الدلالات اللغویة تتأثر بشروط إستخدام اللغة   Oswald Ducrotدكرو

  .)3(»اللغة وهي شروط مقننة ومتحققة في 
لا تفهم دلالاتها إلا من ،أمثلة تضمن ظروفا وأحوال  » فیما بیننا  «» صراحة  «لا فمث   

  .»ولیس من خلال ظهورها في الجمل. خلال النظر إلى العمل اللغوي الذي تصفه وتعد له
ن فضلا ع «  :فالذي نلاحظه أن تحالیل العبارات اللغویة التي تتضمن أفعالا إنشائیة كنحو 

تقودنا إلى الفرضیة التي تعتبر ان دلالة هذه الكلمات  »فعلا «و» أخیرا «و،»ذلك 
  .)4(»تتضمن تعلیمات حول كیفیة إستعمال الجمل في الخطاب ) المعجمیة أو النحویة (
ونقصد ،ودة إلى المسألة اللغویة التي كانت وراء تطور التداولیة المنذمجةعفمن خلال ال     

المضمون الذي تبلغه  «قتضاء بأنه الإف صسهولة و  فإنه یمكننا وبكل،قتضاءبذلك مسألة الإ
إنه قال ف،»كف زید عن ضرب زوجته«هكذا فإن القائل إذ قال  ةالجملة بكیفیة غیر صریح

كما أنه أبلغ ،)رر أو الإخبار وهذا هو المحتوى المق(ته الآن جصراحة أن زیدا لا یضرب زو 
وهذا هو المحتوى المقتضى ( ب زوجته فیما مضى بكیفیة غیر صریحة أن زیدا ضر 

   .)5( » )الإقتضاء أو 
 و العربیة، مكة للطباعة الإسلامیة، في النقد الأدبي القدیم عند العرب، كلیة الدراسات إبراهیممصطفى عبد الرحمن . 1

  .191م، ص 1998
.                                                                                                                             16خفیف بوبكري، التداولیة و تحلیل الخطاب الأدبي ،مقاربة نظریة، ص. 1
  .47التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ، ص ،جاك موشلار  ،آن روبول . 3
  .47المرجع نفسه، ص .4
  .47ص ینظر المرجع نفسه، .5
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   :التداولیةمهام  -3
  : تتمثل مهام التداولیة في اهتمامها باللغة من خلال الجانب التواصلي، فهي تهتم بـ

دراسة اللغة أثناء التلفظ بها في السیاقات و المقامات المختلفة فالتلفظ هو النشاط «   
القوة الرئیسي الذي یمنح استعمال اللغة طابعها التداولي و ذلك لكونه ینتقل باللغة من وجود ب

في ذهن صاحبها إلى وجود بالفعل من خلال الممارسة الفعلیة و على أساس هذه الممارسة 
  .فالتداولیة لا تدرس اللغة بعیدا عن السیاق.»یتحدد القصد و الغرض من الكلام 

كلاما محددا صادرا من متكلم محدد و موجها إلى «إذن تدرس اللغة باعتبارها  فهي   
  .»في مقام تواصلي محدد لتحقیق غرضي تواصلي محدد مخاطب محدد بلفظ محدد

  :هذا من جهة أما من وجهة نظر فان دایك فمهام التداولیة تتضمن 
وط ملاءمة الفعل لإنجاز العبارة ومدى دراسة شروط نجاح العبارات و صیاغة شر «   

صیاغة  إن أحد مهام التداولیة أن تتیح «إذ یقول، ملاءمة كل ذلك لبنیة الخطاب و نظامه
عنصرا في شروط إنجاح إنجاز العبارة و بیان أي جهة یمكن بها أن یكون مثل هذا الإنجاز 

  آخرمقبولا أو مرفوضا عند فاعل  اتجاه مجرى الفعل المتداخل الانجاز الذي یصبح بدوره
فإن المهمة الثانیة تقوم في صیاغة مبادئ تتضمن اتجاهات مجاري فعل  ،بهذا الاعتبارو 

 في انجاز العبارة حتى تصبح ناجحةلمتداخل الانجاز الذي ینبغي أن یستوفي الكلام ا
المهمة الثالثة أنه لما كانت معطیات التجربة متاحة بأوسع ما تكون في صورة العبارة فقط و 

 شروط نجاح العبارة كفعل انجازي  كیف تترابطفیجب أن یكون من الواضح في التداولیة 
  )1(.»التواصلي مع بنیة الخطاب و تأویله كمبادئ فعل مشترك الانجازو 

  .ففان دایك یقر بشرط نجاح الفعل في العبارة، لتأدیة غرض التواصل
 
  
 خیضر محمد  الجزائري،جامعة اللغة والأدب في أبحاث  الخبر البلاغة العربیة ،مجلة التداولیة وبادیس لهویمل ،  .1

 164صم ،2011،،07العدد، بسكرة،الجزائر
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 : لتداولیة فروع ا-4
إهتم كل ،فقد تفرعت عنها نظریات متعددة،نظرا لسعة الدراسات التداولیة في اللغة    

  :منها بجانب تداولي معین 
التي تهتم بدراسة شرائط الإستعمال اللغوي المستنبطة من : التداولیة الإجتماعیة« -1

 .الإجتماعيق االسی
 . یةجهة نظر تركیبمن و  ويغلوالتي تدرس الإستعمال ال:التداولیة اللغویة  -2
 .المختلفةوهي تعنى بمشكلات التواصل في المواقف  :التطبیقیةتداولیة ال -3
الأسس التي یقوم علیها إستعمال اللغة إستعمالا  ىوهي التي تعن: العامةالتداولیة  -4

 )1(.» و إتصالیاأتواصلیا 
 إزاءمختلفة یبین فروع التداولیة ومهامها المن خلال ما سبق ذكره یمكن وضع مخطط 

  .الاستعمال اللغوي

  فروع التداولیة

  

  التداولیة العامة           التطبیقیةالتداولیة         التداولیة اللغویة          التداولیة الإجتماعیة

  أسس استعمال   استعمال الجانب التواصلي   استعمال اللغة في إطارها        استعمال اللغة في الإطار

  اللغة  بین طرفي الخطاب               التركیبي                        الاجتماعي

  

  .فروع التداولیة): ج(خططم

  
                                                             

 لاسكندریة، دار المعرفة الجامعیةمحمود أحمد نحلة،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، كلیة الآداب، جامعة ا  .1
 .15، ص 2002
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  :التداولیة  اتدرج-5
كما  ،و البعد الإنجازي للكلامأحقل لساني یهتم بالبعد الإستعمالي «ن التداولیة أبما    

هذا ن أبنا الإشارة إلى  إلا أنه یجدر ،والسیاق ،أنه یعطي إهتماما بالمتكلم والمتلقي 
  .الإهتمام في حد ذاته لیس منسجما وموحدا وذلك لتوزعه بین مجالات تداولیة مختلفة

ثلاثة مستویات للتحلیل التداولي خاضعة ) Hanson  «)1974هانسون«اقترح«
  :وهي تتمثل على التوالي في » للمؤشرات السیاقیة تتطلبها عملیة التأویل 

  .لدرجة الأولى تداولیة ا           
    .تداولیة الدرجة الثانیة            
  .تداولیة الدرجة الثالثة                 

 La pragmatique de premier dugré) (فأما تداولیة الدرجة الأولى
من الوحدات التي یتنوع فیها المرجع مع تنوع سیاق الإستعمال  تعنى بدراسة مجموعة «فإنها 

وبعض خصائص ،المعطیات الداخلیة للملفوظ  بعض  ت الموجودة بینفتهتم بوصف العلاقا
    .)وضعیة التلفظ-متلق–مرسل ( الجهاز التلفظي 

) الإشاریة المفردات(یتم التدقیق في المبهمات  ستوى خصوصاوفي هذا الم«
)D’eictique( التداولیة التلفظیة أو لسانیات « بعض الدارسین یطلقون علیها إسم  أنكما

  )1(.»ظالتلف
بالكیفیة  La pragmatique de dexieme dugréفي حین تهتم تداولیة الدرجة الثانیة   

المنبثقة عنه ، والتي لم یصرح بها )2(التي یتكون بها معنى الملفوظ وذلك بمساءلة التأویلات
 Les                  متضمنات القول : بـ   ذ تعرف هذه الدراسةاحرفیا في الملفوظ ، 

contenus implicites 

                                                             
 م 2012، 1الأردن ط/الحدیث  اربد عالم الكتب  ،قدور عمران ،البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  .1

  07ص 
  .08المرجع نفسه، ص  .2
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تتعلق بمعالجة :    La pragmatique du trisieme dugré وتداولیة الدرجة الثالثة  
الأبعاد الفعلیة للغة مممثلة في نظریة أفعال الكلام وبذلك تختص بدراسة القیم التخاطبیة 
المضمنة داخل الملفوظ والتي تسمح له بالإشتغال لفعل لغوي خاص في حین یطلق علیها 

                                        )1( .La progmatique llocutoire )الكلامیة(لتداولیة الإنجازیة بعض اال

 :التداولیة جوانب الدراسة- 6
 اهتمتأن الدراسات التداولیة  باعتبار ،إرجاع هذه الجوانب إلى أربعة مسارات «یمكن    

 المسبق والافتراض ،الإشاریات: ارات في الخطاب وتتمثل هذه المس فيبأكثر من جانب 
  .»الأفعال الكلامیة ،و الحواري  والاستلزام،

  Deictiesالإشاریات : أولا 
والمكان  ،والضمائر وظروف الزمان ،وأسماء الموصول،الإشارة  ماءسأإن الإشاریات مثل «

یة من أي معنى من العلامات اللغویة التي لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب لأنها خال
  .ذاتهافي 

فهي تلك الأشكال الإحالیة التي ترتبط بسیاق المتكلم مع تفریق الأساس بین التعبیرات 
  ) 2(»الإشاریة القریبة من المتكلم مقابل التعبیرات الإشاریة البعیدة عنه 

  .وخطابیة ، اجتماعیة،مكانیة ،زمانیة ،شخصیة : تتصنف الإشاریات إلى 
                                                  :شخصیةالإشاریات ال -1

والغائب فهذه الضمائر عناصر إشاریة لأن مرجعها  ،والمخاطب،وتشمل ضمائر المتكلم 
دد یحأنا نعسان فالسیاق هو الذي :  یعتمد إعتمادا تاما على السیاق الذي تستخدم فیه مثلا

 ).أنا ( حالة الضمیر ا
م، ص  2012، 1الأردن ط/عالم الكتب الحدیث  اربد  ،عد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني قدور عمران ،الب .1

08  

  .41م،ص2005، 66بلبع عید، التداولیة البعد الثالث في سیموطیقا موریس،فصول ربیع،عدد .2
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أن  أنا أم نابولیون فلیس بكاف: رأة لكن لابد في الإحالة تحقق شرط الصدق فلو قالت إم  
بل لابد من التحقق من مطابقة المرجع للواقع بأن تكون ،یكون مرجع الضمیر هو تلك المرأة 

  )1(.»هذه المرأة هي أم نابلیون فعلا وأن تكون الجملة قیلت في الظروف التاریخیة المناسبة
  :الإشاریات الزمانیة  -2
فـإذا لـم  ،مان التلفظ ن یحدد السیاق بالقیاس إلى ز اتدل على زم كلمات «تتمثل في كونها    

  )2( .»یعرف زمان المتكلم أو مركز الإشارة الزمانیة التبس الأمر على السامع أو القارئ
) الإعـلان(فإننا إذا لم نعلم زمـن الخطـاب.ستبدأ التخفیضات الأسبوع القادم: فإذا وجدنا إعلاناً 

وهكـــذا لا )3(هـــل التخفیضـــات ســـتبدأ، أم مضـــى الأســـبوع وبـــدأت التخفیضـــات فإننـــا لا نعـــرف
   .تحدید الوقت بدقةنستطیع 

  :الإشاریات المكانیة  -3
الإشارة المعروفة نحو قولنا هذا وذاك للإشارة إلى قریب أو بعید من مركز «وهي كلمات     

ظروف المكان التي تحمل معنى الإشارة إلى قریب  الإشارة المكانیة وكذلك هنا وهناك من
  .)4(» وخلف،و أمام ،فوق  وتحت: وسائر ظروف المكان مثل  بعید من المتكلمأو 
الإشاریة إلى الأماكن تعتمد في استعمالها و تفسیرها على معرفة مكان «فهذه العناصر     

مع و یكون لتحدید المكان اعلى مكان أخر معروف للمخاطب أو السأو  المتكلم وقت التكلم 
أحب أن :قربا أو بعدا أو وجهة فلو قال شخص  العناصر التي تشیر إلیه اختیارأثره في 

  .أعمل هنا 
في أو أو في هذه القریة ،أو في هذه المؤسسة أو في هذا المبنى ،في هذا المكتب :فهل یعني 
  )5( . »تعبیر إشاري) هنا(فكلمة  ،هذه الدولة 

 علیا،ـ قسم اللغة و الأدب العربياسات الجامعة الملك سعود، الدر ،ینظر لیلى آل حماد، المقاربة التداولیة قضیة لغویة  .1
  .04م، ص 1427

 .05ینظر المرجع نفسه، ص . 2
  .06ینظر المرجع نفسه، ص. 3
 .21 ص، جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ق، آفامحمود أحمد نحلة. 4
  .24المرجع نفسه، ص . 5
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  :إشارات الخطاب -4
ثل في العبارات التي تذكر في و تتم,تعد من خواص الخطاب «ات للخطاب یهناك إشار    

عن  فضلا"،"بل" ،"لكن"،و مهما یكن من أمر:بالمتكلم مثل النص مشیرة إلى موقف خاص 
وقد تستعار  ،إلى سابق أو لاحق ات قد تلتبس بالإحالة یوهذه الإشار  ..."من ثم"،"ذلك
  )1( .»ات الخطابیات الزمان و المكان لتستخدم إشار یإشار 
  : عیةالاجتماالإشاریات -5
بین المتكلمین و المخاطبین من  الاجتماعیةإلى نوع العلاقة ألفاظ و تراكیب تشیر  «وهي   

فالأولى یدخل فیها صیغ التبجیل في مخاطبة من  ، أو غیر رسمیة حیث هي علاقة رسمیة
و الثانیة تشمل  "جلالة الملك ،فخامة الرئیس  "مثل بر سنا أو مقاما من هذا المتكلم یكون أك

    )2( .»نداء بالإسم المجرد ال
  :السابق الافتراض:ثانیا

یوجه المتكلم حدیثه إلى المخاطب على «یتمثل في العلاقة بین المتكلم و المخاطب اذ   
فالمفترض ،خر أغلق النافدة افإذا قال له شخص  ،أساس مما یفترض سلفا أنه معلوم له 

قادر على و أن المخاطب ،إغلاقها  یدعو إلىو أن هناك مبررا ،سلفا أن النافدة مفتوحة 
  )3(.»وعلاقة المتكلم بالمخاطب  ،الحركة وكل هذا موصول بسیاق الحال

  :المسبقة  الافتراضاتویمیز الباحثون بین نوعین من 
 .المنطقي والدلالي«

  .التداولي
 :ذلكومثال ) أي الجملة المحكیة والمفترضة ( صحیحتین  تكون الجملتینفالأول یستلزم أن 

  .شمسيیعرف محمد أن الأرض كوكب 
  .06ینظر لیلى آل حماد، المقاربة التداولیة قضیة لغویة،ص .1
  07المرجع نفسه،ص .2
  . 07لیلى آل حماد، المقاربة التداولیة قضیة لغویة ،ص . 3
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المسبق أن الأرض كوكب  فالافتراض ،"شمسيیعرف محمد أن الأرض كوكب "فجملة 
   .لأولى صحیحة فالمفترضة صحیحةفإذا كانت الجملة ا شمسي،

  )1(.»خل له بالصحة أو عدمهادأما الثاني فلا 
  : الإستلزام الحواري: ثالثا  

  دوما یقصإن جرایس یعد أحد المنظرین للتداولیة إذ یعمد إلى توضیح الفرق بین مایقال    
 یریده المتكلم أن ما :الكلمات والعبارات بقیمها اللفظیة وما یقصد هو هتعنی ما:فما یقال هو«

مراد الیصل إلى  إنعلى  رادقعلى أن السامع  اعتمادایبلغه السامع على نحو غیر مباشر  
ونتیجة لهذا كان یفرق بین ، الإستدلال ووسائل الاستعمالبما یتاح له من أعراف ،المتكلم 

  .)2(  »المعنى الصریح بین ماتحمله الجملة من معنى متضمن فنشأت فكرة الإستلزام
فأما الإستلزام العرفي فإنه یكون .والإستلزام عند جرایس نوعان استلزام عرفي وآخر حواري 

ستلزام بعض الألفاظ دلالات بعینها لاتنفك اعلیه أصحاب اللغة من  رفاما تع «قائما على 
  .)3(» عنها مهما إختلف بها السیاقات وتغیرت التراكیب 

  .بخیل زید غني لكنه: ومثال ذلك
   .زید غني لكنه بخیل: مابعدها مخالفا لما یتوقعه السامع مثل  یكونتلزم أن لكن یس«

  .متغیر دائما بسبب تغیر السیاقات التي یرد فیها : في حین الإستلزام الحواري 
مقصد المتكلم یختلف حسب السیاق الذي وردت فیه هذه فإن  كم الساعة ؟: فعندما یقال 

  .)4(»خرأللت توبیخا وسؤالا، أقد یكون فالجملة 
  
  
  

  عنى في السیاق، الموسوعة اللغویةلیش جیفري و توماس جینني ،اللغة و المعنى و السیاق، البراغماتیة، الم .1
 .189م، ص 2000محي الدین حمیدي و عبد االله الحمیدان، الریاض، :كولنج، تر:تحریر

  .179محمود أحمد نحلة،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،ص . 2
 189لیش جیفري و توماس جینني ،اللغة و المعنى و السیاق، البراغماتیة، المعنى في السیاق،ص .3
  08لیلى آل حماد، المقاربة التداولیة قضیة لغویة ،ص .4
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  :الأفعال الكلامیة: رابعا
بها عن مدلول  الإنسان بمجرد التلفظ بها في سیاق مناسب ، بجملة نعبر أفعال ینجزها«   

  .»بل هو فعل لغوي فحسب،فلیس التلفظ بالخطاب فعلا تصویتیا العمل إنجاز ذلك 
  .ن تقسیم هذه الأفعال إلى إخباریة وأدائیة كویم

 .كاذبة أوتصف وقائع تكون صادقة :   أفعال إخباریة « -1
ولا توصف بصدق أو كذب  ،تنجز بها في ظروف ملائمة أفعال : أفعال أدائیة  -2

والنصح   ،والمواساة  ،والشكر ،والإعتذار  ،والوصیة  ،ویدخل فیها التسمیة 
 .والإذن ،والتحدي  ،والوعد 

أحد فلاسفة اللغة المنظرین للتداولیة أن الفعل مركب من ثلاثة في  حین وجد أوستن 
  .واحد ولایفصل أحد عن الآخر تعد جوانب مختلفة لفعا كلامي،أفعال

ینتج ،حوي صحیحت لغویة تنظم في تركیب نیتألف من أصوا: عل الفظي فال -1
 .وله مرجع یحیل إلیه ، وهو المعنى الأصلي  عنه معنى محدد

إضافي یمكن خلف  وهو مایؤدیه الفعل اللفظي من معنى: الفعل الإنجازي  - 2
  )1( .» "كالتحذیر أو الرجاء من عمل شيء ما "المعنى الأصلي 

أن یسعد، أن "السامع  یقصد به الأثر الذي یحدثه الفعل الإنجازي فيف« :الفعل التأثیريأما 
  ).2(.»"یغضب

  :كما أنه قدم تصنیفا للأفعال الكلامیة على أساس قوتها الإنجازیة إلى 
  .الحكمة« -1
 .التمرسیة -2
 .التكلیف -3
 .العرضیة -4
  )3( السلوكیات -5

 . 08لیلى آل حماد، المقاربة التداولیة قضیة لغویة ،ص .1
  .08ص  المرجع نفسه .2
 ن و البلاغیین العرب، الكویت، دطظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصریطالب سید هاشم الطبطبائي، ن .3

  .09م، ص1994
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فهي تستعمل لدراسة مقاصد «ذ توصف هذه الأفعال بأنها مبحث أساسي في التداولیة إ 
  )1(»المتكلم و نوایاه

  :الفلسفیةالأصول -7
یعكف الفلاسفة  إذ«،)2(» " يباركل"كنظریة فلسفیة على ید «لقد ظهرت التداولیة  «

على النظر في التأثیرات الفعلیة للخطاب،أمر لم یكن بدعا في الستینات من القرن العشرین 
حیث كان أوستین أول من بعث نظریة الأعمال اللغویة ، وقد كانت الفلسفة تهتم باللغة منذ 

ت القائمة بین اللغة یفكرون في الصلا اإذ كانو ، وكان البلاغیون القدامى تداولیینالقدیم 
منذ أفلاطون  اطورو وقد  أخرىوالمنطق من جهة،وآثار الخطاب في السامع من جهة 

  .)3(»وأرسطو ،ووصولا إلى سیناك ، وشیشرون ، وكونتلیان 
 ي أرسطو یمیز بین الخطاب الجدلي ، والقول الخطب أنمن المهم جدا أن نشیر إلى 

یتوجه إلى إنسان  «ثة أجناس ، فالخطاب الجدليبالإضافة إلى تصنیف هذا الأخیر إلى ثلا
، أما القول الخطبي للسانيا« )4(»، یختزل في وضعیة ذات تشترك مع المتكلم في سننهمجرد

  )5(». یتوجه إلى إنسان واقعي یتمتع بملكة الحكم ، وذي انفعالات و عادات ثقافیة 
لك حسب معیار كما ذكرنا آنفا أن أرسطو صنف القول الخطبي إلى ثلاث ، وذ

  :العلاقة بین الخطاب والمتقبل لا حسب مضمون الخطاب وهذه الأجناس الثالثة هي 
 .عمال المنقضیة یتضمن احكاما على الا:جنس مشاجري « -1
 .یدین ، أو یرفع من شأن الأعمال الحاضرة : جنس منافري  -2
 .»ة أساسایقترح حلولا یبقى تحققها رهین الإمكان إذ جهتها إستقبالی: ري و جنس مشا - 3

  وكذلك هي الأعمال اللغویة الأساسیة التي إشتغل علیها أوستن وسورل ، والذي نلاحظه أن 
 لي في المدونة اللسانیة التراثیةنعمان بوقرة، نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلامیة قراءة استكشافیة للتفكیر التداو .1

  .170م، ص 2006، 17ئر، قسم اللغة العربیة و آدابها، العدد مجلة اللغة و الأدب، كلیة الآداب و اللغات الجزا
  .13راضیة خفیف بوبكري، التداولیة و تحلیل الخطاب الأدبي ،مقاربة نظریة،ص.2
  .20ص م، 2005, 01ط صابر الحباشة دار الحوار سوریا اللاذقیة:ولیة من أوستین إلى غوفمان ترفیلیب بلانشیه، التدا.3
  .21المرجع نفسه،ص.4
  22ینظر المرجع نفسه،ص.5
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تصنیف أنواع الخطاب الذي وضعه موریس ، والمرجع الأساسي لدى التداولیین سیكون 
  )1(»تحسینا لتصنیف أرسطو 

أي  ،عضإحدى المهام الأساسیة للخطابة لدى أرسطو تتجلى في القیام بجرد الموا«إن     
ها ، وهذا یسمح بإستیاق موضوع ما ، عبر التوسل بوجهات النظر التي یمكن أن یعالج 

الإعتراضات و الشكوك و المقاومة التي قد یظهرها الخطاب و یساعد في التغلب علیها دون 
  .)2(». الوقوع في التناقض وللإقناع 

الخطیب المصنع  إن،و نادى أرسطو بمنهج جدلي یضع مبادئ فكر حواري«لقد    
ن تستر ذلك الحضور ،ب المتحدث البارع هو من یمثل الحضور النقدي للمخاطأو  حتى وإ

  » .نفهم إنسراب مفهوم الحوار في التداولیة الحدیثة  من ثم و،خلف حوار باطني 
ذلك بحسب النظر إلى و  ،تصنیفا للقضایا باقتراحهتحلیله  هذب أرسطو«من جهة أخرى و    

  .)3(درجات الإسناد من وجهة نظر المنطق الدلالي 
   .ة ترجع إلى فلاسفة الیونان كأرسطولذا نستنتج أن إرهاصات التداولی

مسعود صحراوي أن أهم التحلیلات اللغویة التي أجراها فریجة على العبارات  «وقد ذكر
إسم : تمییزه بین مقولتین لغویتین تتباینان مفهومیا ووظیفیا و هما ،اللغویة و على القضایا 
  .)4(. العلم و الإسم المحمول 

أي یقوم بإسناد مجموعة من الخصائص  ،بوظیفة التصور قوم حمول یإذ بین فریجه أن الم  
هو عاجز معین و فرد أما هذا الأخیر فإنه یشیر إلى شیئ  ،الوصفیة الوظیفیة إلى إسم العلم 

  .تماما عن إستخدامه كمحمول 
ذلك من وجهة نظر الفیلسوف فریجة ثمینة و بها  فهم أن القیمة الفلسفیة التي جاءلذا ن  

 )5(.»ثورة أو إنقلابا فلسفیا جدیدا عندهمإذ یعتبر ما طرحه  ،اللغة  بعض فلاسفة
ص م، 2005 ،01صابر الحباشة دار الحوار سوریا اللاذقیة ط :اولیة من أوستین إلى غوفمان ترفیلیب بلانشیه، التد .1

22.  
  .22ینظر المرجع نفسه ص  .2
  .22ینظر المرجع نفسه ص  .3
  18د العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي ص مسعود صحراوي التداولیة عن .4
  .19المرجع نفسه ص  .5
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وسیرل بالتجدید الفلسفي الذي ،وأوستین  ،وفیتغنشتاین ،كارناب ،و لر هوس«وقد تأثر كل من  
ها أن فهم مفاد ،وتجمع بین هؤلاء الفلاسفة مسلمة عامة واحدة مشتركة هأتى به فریج
فهي التي تعبر له عن هذا  ،عالمه یرتكز في المقام الأول على اللغة لذاته أو  الإنسان سواء

  .الفهم
   :وهي )1(» الفلسفة التحلیلیة بدورها إلى فروع ثلاثة  انقسمتوقد   

  .كارناببزعامة رودلف :  الوضعانیة المنطقیة «
  .بزعامة إدموند هوسرل"  یة اللغویةتالظاهرا

  .بزعامة فینغنشتاین:  فة اللغة العادیةفلس
الاستعمال، وعلم الدلالة : ثلاثة مصطلحات هي بین R CARNAPSكارناب«فقد میز    

علم الدلالة المتكلم أو مستعمل اللغة عامة،و  ، فجعل علم الاستعمال لدراسةالنحو المنطقيو 
النحو المنطقي فیختص لدراسة التغیرات و دلالاتها مع صرف النظر عن مستعمل اللغة أما 

   )2(» .یجمع هذه العلوم الثلاثة ما یسمى ب علم العلاماتبدراسة العلاقات بین التغیرات، و 
ذي یعرف بأنه من أبرز رواد الاتجاه الظاهراتي، الI HUSSERLهوسرل بینما یعد «  

العالم أو  انالإنسیعتقد أنه لا یمكن فهم اذ  انه العودة الى جواهر الوجود دراسة جوهر الأمور
   )3( »). ،تكلفهما تصنعهمااوثائقیتهما اصطناعهم(من غیر الانطلاق من 

ولا  ،لها بالإستعمال اللغوي ةولا علاقبدایة الحدث اللساني في اعماق الوجدان «فتعد    
ولا بأغراض  ،التواصل تبملابسا ولا.الحوارولا بأحوال أطراف ،بظروف إستخدام اللغة

   .المتكلمین 
  

                                                             
میة في التراث اللساني العربي التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلا ،ینظر مسعود  صحراوي .1

  .22ص
2.rodolf carnaps, introduction to semantic, canbridge mass harvad university, press, 1942 
page :9-10-11 

  .49م ص1،2008غة عند مارتن هیدجر، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، الجزائر، طإبراهیم أحمد، أنطولوجیا الل.3
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مسعود «لكن یجدر بنا أن نذكر أن  ،التالي نجد أن الظاهراتیة إتجاه غیر تداوليوب  
اللسانیات  قال أن هذه الفلسفة الظاهراتیة قد جاءت بمبدأ إجراءي جد مفید في» صحراوي
الأفعال  ةالذي إستثمره الفیلسوف أوستین في دراسة ظاهر " القصدیة " وهو مبدأ  ،التداولیة 
  .)1(» الكلامیة 

ه سسالذي أ »فلسفة اللغة العادیة«التداولیة إلا تیار  الاهتماماتضمن  لم یبق«وهكذا    
لكن تراثه  لم یمنح مكانته الحقیقیة إلا من خلال  ،L WEITTGENCHTEINفیغنشتاین 

  )2( .وتلمیذه سیرل ،مدرسة أكسفورد خاصة أوستینتبنیه من طرف فلاسفة 
الكلامیة ،إلا أن هذه الفروع الثلاثة كلها  الأفعال لكن هذه الأخیرة نشأت بین أحضانه   

الأول والثاني عن التداولیة  التیارانفقد خرج . اللغةذات منهج وظیفي تداولي في دراسة 
تخا   .)3(»  ها بدیلا عن اللغات الطبیعیة ذبسبب إهتمام الأول باللغات الصوریة المصنعة وإ

من التداولیة وموقفها منها في الخطاطة الإتجهات الثلاثة " مسعود صحراوي"وقد لخص 
 :التالیة 

 
 
 
 
 
 
 

 .24مسعود صحراوي التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص  .1
لتراث اللساني العربي ، ص مسعود صحراوي التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في ا.  2

25.  
  .25ینظر المرجع نفسه، ص. 3
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  ) 1( الفلسفة التحلیلیة
  

  فلسفة اللغة العادیة           الوضعانیة المنطقیة                   الظاهراتیة اللغویة 

              تدرس اللغة الیومیة          تدرس اللغات الصوریة                 تدرس اللغة في إطار   
  المصطنعة وتتخذها بدیلا      یتكلمها الشخص العادي         الوجو: م منها وجودي أع

  عن اللغات الطبیعیة                                  السابق للغة والوجود اللاحق لها  
  
ویر ویمكن تص الإنسانیة،نخلص أن التداولیة تمثل حلقة وصل قویة بین عدد من العلوم و 

   :ذلك في الشكل الأتي 
  الفلسفة التحلیلیة                                   

  

  علوم الإتصال              التداولیة            علم النفس
المعرفي                                                                                                 

      اللسانیات                                    
 
 

 الاتجاهات الثلاثة للتداولیة ):د(مخطط
 
 
 
 
 

  
 

،ص كلامیة في التراث اللساني العربيمسعود صحراوي التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال ال  .1
27.  
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  :في النقد الحدیث والمعاصر یةالتداول-1

الماضي وهو العلم اللغوي  القرنحقل لساني تبلور في السبعینات من «التیار التداولي  إن    
استمد قوته  إذبعد  یكتمل بناؤها  لم ةیة نقدیظر نالأحدث بین بقیة العلوم اللغویة الأخرى، فهو 

ة سلت ردحا من الزمن مغیبة عن الدرامن میدان اهتمامه حیث اهتم بدراسة أفعال النطق التي ظ
والتحالیل بداعي وجود حواجز وهمیة بین اللغة والكلام بین الدلالة والاستعمال لذلك فان أساس 

م وهي تتمثل في لغة الكلا" الشهیرة ردي سوسی" ة قائم على رفض ثنائیة التداولی
« LANGUE/PAROLE »  

أنها جدیرة  إلى بالإضافةحدها دون الكلام جدیرة بالدراسة العلمیة ، اللغة «والتي مفادها أن    
دراسة العلاقات الموجودة بین  إلىفي حین تهدف التداولیة " بالاهتمام من طرف اللسانیین ، 

لیة التقدم ممن الناطقین بها، فكان أن حملت على عاتقها مهمة تحلیل ع ومتداولیهااللغة 
، فالتفسیر التداولي )1(»اللغوي التواصلعند  خصائصهااللغویة، وبیان  الألفاظووصف وظائف 

  )2(.»یعتمد على المظاهر الاتصالیة للغة«
أي یحلل الوقائع اللغویة،فعلیة في تناول الظواهر منهج التحلیل ینشد الحقیقة ال«فالتداولیة    

فقد تي ولدت على أنها مذهب نقدي مختص بأتم معنى الكلمة،ضمن صلتها بسیاقاتها الفعلیة ال
ها بتعریف التداولیة صعب، وأن ضبط مناهج الإحاطةتأكد للمختصین في هذا المجال أن 

المذهب بشيء إلا أن هذا الوصف ینبغي أن یجعلها نتقبل هذا ،عناء، وأن حصر أهدافها مشقة
ة من التیارات قلیل من الدهشة والاستغراب، خاصة إذا علمنا أن التداولیة تخضع لهیمنة طائف

 أسسها المنهجیة بل وقد یتعدى الأمر إلى التشكیك في هویتها العلمیة المختلفة،تمس
  )3(.»كاختصاص لساني

م،ص 29/12/2009رخرور أمحمد، التداولیة ومنزلتها في النقد الحدیث والمعاصر، منتدى اللغة العربیة، الجلفة انفو، الأرشیف،  .1
03.  
  .01التداولیة و النظریة النقدیة، أرشیف أدباء و شعراء و مطبوعات، منتدیات ستار تایمز، ص  .1
  .05دیث والمعاصر، ص رخرور أمحمد، التداولیة ومنزلتها في النقد الح .3
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) وتبدو... ( إن التداولیة حقل لساني ملتبس  « :حسین یوسفي.لصدد یقول دوفي هذا ا   
التباساته بحیث یصعب على المتتبع لتطور اللسانیات المعاصرة أن یعرف الحدود الفاصلة بین 

 الأخیرةویستعصي علیها بالتالي تحدید موضوع هذه . المجالات اللسانیة المعروفة وبین التداولیة
براز مدى صعوبة تحدید القول  الذا نستنتج من خلال هذ، )1( .»الإجرائیة وأجهزتهانماذجها  وإ

  .ماهیة التداولیة

ة أن دراس على«:هذا من جهة أم من جهة أخرى فإن الدراسات المهتمة بالنقد الحدیث تقر
رة یوانب كثجتوجه جدید یختل قمة الاهتمامات التداولیة وللكلام المعنى، وعلاقته بموقف الكلام،

بی: والتي تجملها في التداوليطالها مجال الدراسة  وسیاق التفوه والفعل  ن والمخاطِبینالمخاطَ
  .یتضح لنا جلیا علاقة النقد بطرفي الخطاب، )2(.»الانجازي، التفوه بوصفه نتاجا

حیث تدرس اللغة في استعمال تغدو التداولیة نظریة استعمالیة،مباحثها، «إلىوبالنظر    
مجال الأدب ، ولذلك  إلىونظریة تخاطبیة تعالج شروط التبلیغ من مجال اللغة  الناطقین بها

  )3(.»، والتي موضوعها دراسة النصوص وتحلیلها الأدبیةصارت تنعت بالتداولیة 

نقلت التداولیة النص باعتباره كان یدرس على المستوى النحوي والدلالي «فقد  وبمفهوم آخر    
تركز  النصوص الأدبیةجهود المنشغلین في حقل  حیث كانت ،المستوى التداولي إلىوالمعجمي 

ل اهتمام حالتأویل، هذا التواصل الذي كان معلى مفهوم التواصل القائم على أساس الفهم و 
  عملیة القراءة باعتبارها تواصلا یتحقق بین القارئ وموضوع القراءة فالوصفیة النقدیة في إطار

 القراءة وظیفة تقوم على أساس السعي إلى تحقیق تواصل فعال بین القارئ وموضوع 
  )4(.»القراءة

  .05رخرور أمحمد، التداولیة ومنزلتها في النقد الحدیث والمعاصر، ص  .1
 01ص، م2011مدونة ثقافیة لنشر النصوص و الكتابات الأدبیة و الثقافیة، المقاربة التداولیة للخطاب الأدبي،  .2
.Www  bloger com  
  .02التداولیة و النظریة النقدیة، أرشیف أدباء و شعراء و مطبوعات، منتدیات ستار تایمز، ص  .3
  04رخرور أمحمد، التداولیة ومنزلتها في النقد الحدیث والمعاصر، ص . 4
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تحول  إحداث إلىحدا «لذا نجد أن هذا التحول الذي طرأ على الدراسات النقدیة الحدیثة      
ذلك من الاهتمام بمستویات الصیاغة اللفظیة والنصیة فانتقلت بموجب  في مضامینها أیضا 

العنایة  إلى، وما یرتبط به من الاتصال الاجتماعي أي التحول الأدبيلى الاهتمام بالحدث ع
في حین كانت هذه الدراسات  سیاقه وما یتعلق به من سیاقات أو تحدیدبالمستوى التواصلي، 

ویعتبر  بهذا بدیلا نقدیا للنظریات الأدبیة السابقة . م باللغة في مستوى النص كنظامتهت
  .)1(»، والبنیویةوالأسلوبیةكاللسانیات الجملة، واللسانیات النسقیة، 

فالتداولیة لم یقتصر اهتمامها بالجانبین اللفظي و النصي فقط، بل اتسعت مهامها لتتطلع إلى  
  .في النص الأدبي  الجانب التواصلي

رافدا هاما من روافد «، حتى أصبح هذا العلم الفتي بقي یتطور من ظهوره إلى الآن  إن    
الدراسات اللسانیة المعاصرة التي اهتمت بالتحلیل التداولي الذي یتمیز بالتداخل في 

 إلىالاختصاصات، وعلیه فقد جاءت التداولیة لتناقض مفهوم الشكل الواحد للمعنى، وتدعو 
  )2(.»تفویض مبدأ الاعتماد بالملفوظ اللساني كدلیل وحید

  .لدراسات اللسانیةسببا رئیسا في عد النقد تابعا ل التداولیةلذا یمكننا أن نعتبر    

جمالیة القراءة تهدف إلى دراسة میكانیزم التلقي بواسطة استثمار مقولات الفلسفات «لهذا فإن    
هذا النص الذي من ممیزاته أنه یقاوم فكرة معنى ما یقطع النظر أنه . الإجرائیةالذاتیة والحقول 

وأن . یاً ، تشكیلا وتلقِّ سطحي أم عمیق  إنما هو  نص قائم منذ البدایة على تعددیة المعنى 
  )3(.»مفاهیم نظریة متنوعة إلىتحلیله نشاط نقدي یستند 

  

  

  05والمعاصر،ص رخرور أمحمد، التداولیة ومنزلتها في النقد الحدیث  .1
  .04ص  ،المرجع نفسه .2
  .05المرجع نفسه، ص  .3
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علم الدلالة  «ستنتج أن التداولیة أولیة تدخلت في النقد الحدیث لتجبر كلا من نلذا     
والعلامات، بإهمالهما الجانب التواصلي فأخذت على عاتقها دراسة علاقة العلامات بمستعملیها 
واضعة لمنهجها مفاهیمه الخاصة به ، تلك المفاهیم لم تكن ذات شأن من قیل في فلسفة اللغة 

البشریة إنما هي  وفي اللسانیات البنیویة، ولم تتوصل إلى معالجتها بكیفیة حاسمة، ذلك أن اللغة
ولا یتم ذلك  أفكارهم خزان مقاصد بنهل الناس لتحقیق أغراضهم وقضاء مآربهم، والإفصاح عن

  )1( .ألا وهي وظیفة التداولیة »كله إلا بواسطة آلة التعبیر عن المعاني في السیاق المناسب

أقصت السیاق من دراستها لمستویات الجملة، و قامت «فالدراسات اللسانیة و النقدیة الحدیثة    
أو النص عن الساق ووضعها بین أقواس نظریة تمهیدا لتحلیلها علمیا، و مع  بعزل الجملة 

تراكم الدراسات و تنوع مجالاتها أصبح من الواضح أن على المنهج النقدي أن یخوض في 
هو التداولیة، فإمكانیة اشتغال التحلیل التداولي ضمن الفضاء النقدي المعرفي  مستوى جدید و

التداولي تهتم بالكشف عن قصدیة المتكلم، و في حالة دراسة نص نقدي فان  إن إذالخاص، 
   )2(. »المؤلف یحل محل المتكلم في السیاق التداولي

وذلك من خلال  «التداولي من النص الأدبين تقریب المنهج و التداولی من جهة اخرى حاولو   
كسابالمعطیات اللسانیة و البلاغیة، و أدواته والوقوف على تعدیل مفاهیمه، و  بعض  إ

من خلال تحقیق التواصل الأدبي وفق  المصطلحات النقدیة و المفاهیم الأدبیة مدلولا جدیدا
، والتي )3(»النصوص الأدبیة استخدمتها التداولیة في تحلیل آلیاتالمنظور التداولي من خلال 

  . تكمن مهمتها في تحقیق التواصل بین المتكلم و المتلقي

  

  .02التداولیة و النظریة النقدیة، أرشیف أدباء و شعراء و مطبوعات، منتدیات ستار تایمز، ص .1
 .05رخرور أمحمد، التداولیة ومنزلتها في النقد الحدیث والمعاصر،ص . 2
 ، ص2011لنشر النصوص و الكتابات الأدبیة و الثقافیة، المقاربة التداولیة للخطاب الأدبي، مدونة ثقافیة . 3 

01.Www. bloger.com  
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  :مراعاة قدامة للشروط التداولیة في الشعر- 2

وهي  في الشعر،نلمس توافقا بین قدامة وابن طباطبا في مسألة مراعاة  الشروط التداولیة    
إذ   ومتلق، ونص وتأثیرقطابه من شاعر بالإضافة إلى توفر أفیه، شروط ینبغي أن تتوافر 

عند  هوذلك أن على الشاعر أن یحضر لب حسن ملاءمة المقال للمقام«:یقول ابن طباطبا 
ها عن ظكل مخاطبة ووصف، فیخاطب الملوك بما یستحقونه من جلیل الخطابات ویتوفى ح

معنى مراتبها وأن یخلطها بالعامة، كما یتوقى أن یرفع العامة إلى  درجات الملوك، ویعد لكل 
ما یلیق به، ولكل طبقة ما یشاكلها حتى تكون الاستفادة من عقله في وضعه الكلام موضعه 

بداعه جأكثر الاستفادة من قوله في تحسین نس   )1(.»نظمه وإ

، فالشاعر والملائمة یجب على الشاعر أن یحسن اختیار الألفاظ والعبارات المناسبة لذا  
تختلف عما یخاطب بها العامة، وبالتالي یستعمل ألفاظ یجب علیه أن یخاطب الملوك بألفاظ 
كتاب قدامة أقسام المدح التي تخضع لهذه  نوقد تضم، وعبارات مناسبة لكل طبقة اجتماعیة

مدح الملوك، مدح ذویالصناعات، مدح القائد، مدح السوقة، إذ : الشروط التداولیة نذكر منها
  .اصة بكل مقامكل قسم من هذه الأقسام استعملت فیه ألفاظ خ

ومن الأشعار التي تدل على مدح الملوك قول النابغة الذبیاني في :مدح الملوك-2-1
  :مدح النعمان بن المنذر

َ أعطاكَ س" لْكٍ، دونَها، یتذَبذَبُ  ورة  ـــألمْ ترَ أنّ االله   ترى كلّ مَ
  )2("إذا طلعتْ لم یبدُ منهنّ كوكبُ     فإنكَ شمسٌ، والملوكُ كواكبٌ     

 
  

عبدالجلیلهنوش، قسم اللغة العربیة، جامعة القاضي عیاض، الرسالة .ابن طباطبا العلوي والتصور الدلالي للشعر، د.  1
  .61م، ص2001-2000، منتدیات سور الأوزبكیة،  حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة، 11، الحولیة 168

  106فاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص محمد عبد المنعم خ.د :قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح وتع . 2
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فاستعمل ألفاظا أكثر  ، )الملك (فقول الشاعر یتلاءم فیه المقام مع الحدیث عن الممدوح
كما اجتهد شاعر آخر بمثل من طبقة اجتماعیة راقیة، اقة وتأدبا في مخاطبة الملك بصفته لی

، وذلك عندما قال نصیب في التعبیر ملائمةالممدوح فأحسن في هذا التصویر عندما خاطب 
  :سلیمان عبد الملك

  قارب ومولاك الـــــــأوش ذات قفا           مــــــــــــــــلقیته قافلین لركب أقول"
  "بـــــــط ودانهل أر  من لمعروفه            إنني سلیمان عن خبروني قفوا 

  الحقائب علیك سكتواأثنت وــول            هــــتأهل أنت بالذي فأثنوا فعاجوا

  )1(وهل یشبه البدر المنیر الكواكب         هو البدر والناس الكواكب حوله    

خالفا مقتضیات كما أنهما لم ی،فهذان الشاعران احترما مبادئ التداولیة في اختیار الألفاظ
وذلك راجع لدلالة تلك لقى قبولا لدى السامع وتؤثر فیه،أبیاتهما ت ىللمقام فمعنالتداولیة 

  .،فالغرض منها بیان مكانة الممدوح"الشمس""البدر"الألفاظ على سبیل المثال 

  :مدح ذوي الصناعات-2-2

والكتاب بما یلیق بالفكرة والرویة ، یمدح الوزیر« كأن ، كما نجد مدح ذوي الصناعات 
وحسن التنفیذ والسیاسة، فإن انضاف إلى ذلك الوصف السرعة في إصابة الحزم والاستغناء 

  :كما قال أشجع »بحضور الذهن عن الإبطاء لطلب الإصابة كان أحسن وأكمل للمدح 

دیهَتُه" ُ متى   تفكیرهِِ  مِثلُ  بَ متَه ستَجمِعُ  فهُوَ  رُ   )2("مُ

  .الهادي وهو خلیفة عباسي بحسن بدیهته وصفاء تفكیرهفقد مدح 

  

محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص .قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق وتعلیق د  .1
106.  
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  :وكما قال منصور النمري

  ورــــــــبمكترث لكن لهنَّ صب اء الأمور إذا اعترى     ـــــــیس لأعبـــــــــول"
  )1("ریك الهوینا والأمور تطیرــــباسِطَ وجهه    ی الأوصالاكن ــــــرى ســــی

في مدح المستعملة  فالذي نلاحظه أن الشاعرین استعملا ألفاظا مغایرة للألفاظ السابقة
  .الاجتماعیةالملوك، وذلك راجع لمراعاة الطبقة 

في ما یجالس البأس والنجدة ویدخل في باب هذه «وأما مدح القائد :مدح القائد-2-3
ل والعطیة كان ذفإن أضیف إلى ذلك المدح الجود والسماحة والتخرق في الب،ةبسالالبطش وال

  .فمدح القائد یتطلب ألفاظا خاصة تجسد صفاته التي یتمیز بها، )2(.»المدیح حسنا

  :والجود قال أحدهمومن الشعراء الذین جمعوا بین صفتي البأس 

  ففي بأسه شطر وفي جوده شطر  ى دهره شطران فیما ینوبه     ــــــفت"        
  )3("ولا من زئیر الحرب في أذنه وقر فلا من بغاة الخیر في عینه قذى    

التي تعني  "البأس"«:لقد استعمل الشاعر ألفاظا تتلاءم مع الطبقة الاجتماعیة للقائد ومنها 
 التي تعني الصوت القوي "الزئیر" وهو الطالب ، ولفظة "الخیر بغاة"وكذا  الشدة في الحرب

  )4(.»فهو ثقل في الأذن بسبب عدم السمع "رالوق"وأما 

  :كما قال منصور النمري في ذكر البأس وحدهو 

  ترى الخیل یوم الحرب یظمأن تحته    وتروى القنا في كفه والمناصل "
  )5("واهلـــا       حرام علیها متنها والكــــحرهــــــراد الأسنة نــــلال لا طــــــح     

  

  .109المصدر نفسه ، ص  .1
  .109المصدر نفسه ، ص  .2
  .109قدامة بن جعفر، نقد الشعر ، ص  .3
  .109قدامة بن جعفر، نقد الشعر ، ص  .4
    .109المصدر نفسه ، ص  .5
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ومن الألفاظ التي تدل على أن الشاعر راعى شروط التداولیة في شعره من حسن استخدام 
التي تعني  "المناصل"التي تعني الرمح ولفظة  "االقن"لفظة في المقام المناسب  الألفاظ

  .السیوف، وهي ألفاظ تدل على الشجاعة والقوة

  .المجتمع فمدح القائد تطلب ألفاظا خاصة بحسب رتبته ومقامه في 
  :مدح السوقة-4- 2

: بحسب انقسام السوقة ،یخص البدو والحاضرة فینقسم إلى قسمینف«أما هذا النوع من المدح 
لى الصعالیك و  الحراب والمتلصصة إلى المتعیشین بأصناف الحرف وضروب المكاسب وإ

قدامى یكون بما یضاهي الفضائل النفسانیة  لكما یقو فمدح القسم الأول ، ومن جرى مجراهم
  1.»والخالیة من مدح الملوك والوزراء القواد

أنه یجب على الشاعر مراعاة ظروف الواقع الخارجي للممدوح، «: كما أنه یقول فیما معناه
  )2(.»وحسن الاستجابة لها مما یعني أنه یفید الشروط التداولیة للقول الشعري

ذا تأملنا الأمثلة التي ساقها قدامة في كتابه من أشعار نجدها موافقة لما قلناه سابقا، ومنها  وإ
  : ما یتوافق مع القسم الأول مثل قول الشاعر

  یتعاطفون على ذوي الفقر   یتراحمون ذوو یسارهم          "
  هم              من صدق عفتهم ذوو وعرــــوذوو یسارهم كأن 
  )3("رـــــــــــلا یهلعون لنبوة الده متحملین لطیب خیمهم            

بمعنى مالهم  "ذو وعر"لقد استعمل الشاعر كلمات تناسب المقام الذي یتحدث فیه ومنها     
الشیمة والخلق والسجیة، فهذه الألفاظ تدل على استحضار سورة هؤلاء  "لخیما"قلیل، 

  .الممدوحین من الفضائل
  
  
  

  .110قدامة بن جعفر، نقد الشعر ، ص  .1
  .63، ص ابن طباطبا العلوي والتصور الدلالي للشعر .2
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على القسم الثاني بما یضاهي المذهب الذي یسلكه أهله من الإقدام «ومن الأشعار التي تدل 
احة وقلة الاكتراث للخطوب الملمة والفتك والتشمیر والجد والتیقظ والصبر مع التخرق والسم

  )1(.»بمدح صخر بن مالك "تأبَّطّ شَرĎا" قول

نِّي" هد وإ دقِ  عمِّ  لابن         به دـفقاص ثنائي ٍ◌من لمُ   كِ ــــــــــمال بنصخر  الصِّ

ا           هــــــــــــعِطف الحيِّ  ندوة في بهِ  أهزّ    الأوراك انِ ـــــــــبِالْهِج عِطْفِي هَزَّ  كَمَ

  اركــــــــــسواء وبین الذئب قسم المش        ه   ـــــــــف الحوایا یقسم الزاد بینلطی

  بعید الخطى شتى الهوى و المسالك          ة  ـــــــــــي البرد أثناء حیـــــكأن به ف

رهَِ ظیَ  سِي بغَیْ مْ ُ ی اة وَ مَ وْ ورى ظهورَ المعاركِ جَحیشاً          ا     ـــــــــــلُّ بِمَ عرَ   "ویَ

هِ  خَاطَ  ذاإ نَیْ مِ  كَرى عَیْ مْ  النَّوْ زَلْ  لَ ُ           یَ ه حَان قَلْبِ  مِنْ كالئ   لَ   كِ ـــــــــــــــِ فَات شَیْ

ذاو  د أولى طلعت إ   باتك الغرب صارمِ  من سلَّة إلى       فنفرة          اة العَ

نوجه  فِي هَزَّهُ  إذَا  ت قَرْ واحكِ  المنَایا أفواهِ ه نواجذُ               تَهَلَّلَ   )2("الضَّ

  .المدحمعناها یتلاءم ویعزز هذا النوع من ف 
  
  
  .110، ص قدامة بن جعفر، نقد الشعر  . 1
  111المصدر نفسه، ص  .2
  

فمن الألفاظ التي 
المسالك

معانیها كالتالي
المغازاة التي لا ماء فیها وجمعها موام

الذي یفاجئ غیره بمكروه

.  
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  لقد أحسن الشاعر في ملائمة التعبیر في مقام مدح الصعالیك، باختیاره الألفاظ المناسبة مع
  الحدیث عن الصعالیك وتصرفاتهم وطریقة عیشهم، وهو إلى هذا موافق لمبدأ الملائمة الذي

  .التداولیة في الشعریعد أحد شروط 

نستنتج مما سبق أن مراعاة الشروط التداولیة في الشعر، هو الذي یبلغ الشاعر غرضه في 
بهالتأثیر في مخا   .طَ

  .الاجتماعیةشاعر حافظ على تطبیق شروط التداولیة في مراعاة الطبقة  فكل 
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 :في نقد الشعر لقدامة بن جعفر ملامح التداولیة-3

 :تأثر قدامة بالفلسفة الیونانیة-3-1

حد یقال «إلى" أرسطو"لقد تأثر فكر قدامة بالمنطق والفلسفة  والفلاسفة الیونانیة، على رأسهم 
في علم  إلیهمكان قدامة أحد البلغاء والفصحاء والفلاسفة الفضلاء، وممن یشار :" فیه 

فهم الشعر فهما منطقیا وجعله قسما من أقسام  إلىقدامة نفسه  وقاد هذا التأثر »المنطق
إذ نقف عند هذه العبارة لنجد علاقة وطیدة بین قدامة والتداولیة التي .»الأرسطيالمنطق 

  . كانت تدرس الصلة القائمة بین اللغة والمنطق

یعد : مصادر الفكر النقدي عند قدامة من مصدرین أساسیین هما مصدر یوناني «إذ تتجلى 
في معرفة الثقافة الیونانیة وتأثیر ها الواضح فیه لا سیما في  إلیهمقدامة أحد اللذین یشار 

  .حد الفلسفة والمنطق

تعلب، وذلك من خلال ما  یحیىیتمثل في تلمذة قدامة على شیخه أحمد بن : مصدر عربي 
  )1(»من آراء له تتلاقى مع قواعد الشعر لشیخه ورد

نصوص تدل على وثیق صلة مؤلفه بالفكر الیوناني ومعرفته بثمرات هذا «وفي نقد الشعر 
التي یدرسها، أو التي لها صلة بها، وذلك مثل ما جاء عنه في الحد والنوع  إنتاجیةالفكر في 

  .تراث الیونانيدامة بالو هو دلیل واضح لتأثر ق .)2(»والجنس والذات والعرض

فكما ذكرنا  النقد،هي منطقیة معروفة عند أرسطو ولها صلة بقواعد «وكل هذه المصطلحات 
  على أجناس وهذا دلیل إلىسابقا في الأصول الفلسفیة للتداولیة تقسیم أرسطو للقول الخطي 

  

 وذجا، المملكة العربیة السعودیةهاني فراج علي، معاییر تلقي الشعر في التراث النقدي، نقد الشعر لقدامة بن جعفر نم .1
  .04ه،ص1434وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیة، قسم البلاغة والنقد، 

  05،صالمرجع نفسه .2
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جعفر الذي انتفع من آثار الفكر الیوناني الوافد على رابط بین التداولیة وقدامة بن وجود  
  .البیئة العربیة في المنطق والأدب والفلسفة

"  إلىبما أن قدامة تأثر بأرسطو فقد اعتمد القسمة العقلیة المنطقیة لأوصاف الشعر ونعوته 
فالأولى تتمثل في الحفظ والوزن والقافیة والمعنى "  ثمانیة أقسام ، أربعة مفردة وأربعة مزدوجة

والثانیة في ائتلاف اللفظ مع المعنى وائتلاف اللفظ مع الوزن وائتلاف المعنى مع الوزن 
  .فتقسیمه مستمد من تأثره الكبیر بالمنطق، )1(.»وائتلاف المعنى مع القافیة

قدامة یلتقي في نظرته لتقسیمات الشعر مع نظرة أرسطو المنطقیة التي تعد «وبالتالي فإن 
تأثره بالثقافة التي وبهذا یمكننا القول بأن قدامة منطقي بالرغم من  .)2(»مربعا للتداولیین

  . كانت سائدة آنذاك في عصره

عیوب الشعر  في مفرداته و مركباته، ثم یبین منهجه و طبیعة الأغراض العامة «ثم یناقش 
التي اعتمدها بین الفنون الشعریة، فقدامة ینطلق من تأثیرات أرسطو في قضیة المعیار 
الأخلاقي في تلقي الشعر وتنامي مقصد قدامة إلى تحقیق القصد في الغرض المطلوب من 

 و الشجاعة،  والعدل العفة: إلیها براز الفضائل التي أشار الشعر، و یلح على الشاعر  في إ
  )3(.»و العقل

أن یحصر من خلاله الصفات عرف الشعر بأنه حد ینبغي قدامة أن «فلیس من الشك 
لهذا حد قدامة الشعر بأنه قول موزون مقفى یدل و و الراسخة التي بها یكون الشعر  الثابثة

  )4(.»المنطقي الذي فكر فیهعلى معنى، و هذا هو التعریف 

  .الثقافة الیونانیة قد تركت تأثیرها في قدامة بن جعفرف

 موذجا، المملكة العربیة السعودیةهاني فراج علي، معاییر تلقي الشعر في التراث النقدي، نقد الشعر لقدامة بن جعفر ن .1
  05ه،ص1434بلاغة والنقد، وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیة، قسم ال

جابر عصفور، مفهوم الشعر في الشعریة العربیة، نقد الشعر لقدامة بن جعفر، قراءة جدیدة، أرشیف أدباء وشعراء  .2
  .191، ص  ومطبوعات

العدد  27الحسن عایش، نظریة المعنى عند قدامة بن جعفر، مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة، المجلد .3
  .43م، ص 2005السنة  ، 2
  .44المرجع نفسه ،ص  .4
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فالشعر عنده  "أرسطو"إلیهأن هذا الفهم المنطقي للشعر عند قدامة لما ذهب ولا یخفى «
ح تمننشاط تخیلي یختلف عن سائر الأنشطة، و الفنون في الحیاة، و أن المحاكاة الشعریة 

و في ضوء هذه الفلسفة  الأرسطیة رأى قدامة أن ، شعورا یتناسب مع نوعیته الخاصة
  :امرؤ القیسكقول  ةالشعر فیها كالصور المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، و 

و لكنا  قلیل من المال - و لم أطلب-كفاني    ما أسعى لأدنى معیشة  إلیهفلو أن ما أسعى 
  )1(ــــــيـــــــــــأمثال د یدرك المجد المؤتلـــــــــــــــقو     مؤتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل عى لمجـــــــــــــــــــــــــــتتدـــــــــأس

  :اللفظ بین الجودة و الرداءة-4

وضع معاییر لتلتقي اللفظ  «إذا أخذنا بعین الاعتبار اللفظ بین الجودة والرداءة فإن قدامة   
الشعري من حیث استحسانه واستهجانه فطرح نعوتا تقتضي جودته في القیمة الشعریة بقوله 

أن یكون سمعا سهل مخارج الخروف من مواضعها ، علیه رونق الفصاحة مع الخلو من "
  .)2(»البشاعة

فظة المفردة لا یظهر فال«فالشعر یحدث تأثیره من خلال ألفاظه وتراكیبه، زیادة على ذلك   
عد  ُ نما یتجلى هذا الجمال في حسن موقعها وب جمالها وحدها خارج الصیاغة الشعریة، وإ

  .)3(»تناسقها والتئامها مع سوابقها ولواحقها من ألفاظ التركیب

تهتم بوصف العلاقات الموجودة بین المعطیات الداخلیة للملفوظ، فاللفظ  حین التداولیةفي   
  .داقن لمدى القارئ سواءً سامعا أو ناییوضع لأداء مع

  .قدامة عنداللفظ بین الجودة والرداءة و هذا یبرز الجانب التداولي في قضیة 

  

  .112قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  .1
  . 74قدامة بن جعفر ، نقد الشعر، ص .2
  .17هاني فراج علي، معاییر تلقي الشعر في التراث النقدي، نقد الشعر لقدامة بن جعفر أنموذجا، ص .3
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إن أهم ما یطلبه قدامة من المعنى هو أن یكون «:المعاني بین الجودة والرداءة -5
مواجها للغرض المقصود أما التداولیة فإنها تهتم بالبعد الاستعمالي للكلام وهو المعنى الذي 

والكلام ،القارئ أو السامع  "المتلقي "،و"الشاعر "ي غرضا تواصلیا محددا بین الكاتب یؤد
  . "الشعر "المحدد 

قدامة في المعیار الأخلاقي لتلقي  «، وهي أن هامةكما أنه یجدر بنا أن نشیر إلى نقطة    
وهي نظرة تتوافق مع رؤیة ، )1(»الشعر یحاول استبعاد الصدق والكذب من العملیة النقدیة

لا یمكننا الحكم علیها  والأمریةأوستین في أن كثیرا من الجمل غیر الاستفهامیة والتعجبیة 
  .بالصدق والكذب

  :ائتلاف اللفظ مع المعنى-6

ذهب إلى أن فحاشة «قدامة في الشاعر، إلیهالذي أشار  وفي ضوء المعیار الأخلاقي  
نها لا تزیل جودة الشعر أو لیست لازمة في الحكم النقدي لأالمعنى على المستوى الأخلاقي 

فكان الشعر في منطقه نتاجا لحركة العقل و المنطق الأرسطي، فكلاهما ضابط لهذه  تعیبه
 أو التأثیر في المتلقيرص على إجادة ما یعرض له الكاتبكما یطالب قدامة أن یح. الحركة

فقدامة یهدف إلى الكشف عن أركان الفن الشعري بنظام منهجه المنطقي،وقد وظف قدامة 
 شارة، الإرداف، التمثیل، المطابقالمساواة، الإ: أنواع ائتلاف اللفظ مع المعنى نظرته في
  )2(.»المجانس

. )3(لفظ مساوٍ  للمعنى لا یزید عنه ولا ینقص«یعرف قدامة المساواة بأنه :المساواة-6-1
الائتلاف یتوافق مع نظرة أوستین في كون كل جملة بمجرد التلفظ بها على  هذا النوع من
  .إن تتلفظ بلفظ ما یؤدي معنى معینعمل قولي وعمل متضمن القول، فما  الأقل إنجاز

  .19المرجع نفسه، ص .1
  .153ینظر قدامة بن جعفر،نقد الشعر، ص .2
  .153ینظر المصدر نفسه ، ص .3
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  :أورد قدامة أبیاتا شعریة تتضمن جوانب التداولیة ومن بینها قول زهـــــــیرولقد   

مِ  لَ ن خالها تخفي على الناس تُعْ   )1(ومهما یكن عند امرئ من خلیقة           وإ

وهو ربما "  عند امرئ " اللاحق  إلىالخطاب ترتبط بالإحالة  إشاراتمن " مهما یكن " فـ   
من كتم خلیقته على الناس وظنّ أنها تخفى  «نى هذا البیت أنه عموقف خاص لزهیر في الم

  )2(» .علیهم فلا بد أن تظهر

فإنهما تدلان عل علاقة اجتماعیة "  الناس" و  " امرئ"أما إذا أتینا للحدیث عن كلمتي    
والمخاطَب وهي علاقة رسمیة إذ لم تشمل النداء بالاسم المجرد ولا ) زهیر( بین المتكلم 

دي غرضا تواصلیا شخصا  محددا بعینه، فكان خطابه موجها إلى أي كان وبالتالي فهو یِ
  .شاریات اجتماعیة ، وهذا ما تركز علیه التداولیةإوهي 

  :كما یقول زهـــیر 

  )3(إذا أَنت لم ترحل عن الجهل والخَنَا        أصبتَ حلیماً أو أصابك جاهل

ا"و" ترحل"فكل من كلمتي  د" على التوالي أدتا معنى واحد معین وهي " الخَنَ عُ بْ   " الفحش" و  "تَ

مل حشاریات الشخصیة إذ یفمن باب الإ" أنت" أما استعمال زهیر لضمیر المخاطب    
إلى الشخص الذي یخاطبه، وذلك بتحقق شرط الصدق، كون الجملة قیلت " أنت"  الضمیر

  .عن الجهل والفحشبالبعد " أنت " ذ ربط الضمیر إفي ظروف مناسبة، 

قدامة لا تكاد تختلف عن أوستین ، فكلاهما یؤكد على أن اللفظ یؤدي غرضا واحدا فرؤیة   
  .ألا وهو المعنى الذي وضع لأجله

  

  .153المصدر نفسه ، ص .1
  .153المصدر نفسه ، ص .2
  15قدامة بن جعفر،نقد الشعر، ص .3
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  :ومثل قول طرفـــة

ُ بالیدِ  اه نیَ رخي وثَ كَ إن الموت ما أخطأ الفتى        لكا الطُّول المَ رُ مْ عَ   لَ

دِ ــــتویأتیك بالأخب ك الأیام ما كنت جاهلا       ستبدي ل    )1(ار ما لم تُزَوَّ

إذ " الفتى" نلاحظ في قول الشاعر تضمن ما یسمى بـ الافتراض المسبق في قوله   
المخاطب على أساس مما یفترض سلفا أنه معلوم به، وهو عدم خطأ  إلىیوجه طرفة حدیثه 

رُ " الموت، وذلك باستعمال للفظ القسم بفتح العین في  مْ عَ  فهي جملة صادقة عند أوستین " كَ لَ
  .وذلك نتیجة الوضع الذي تصفه في تحقق الموت فعلا في الكون

ي من الاشاریات الزمانیة تدل على  في الشطر الأول من البیت الثاني ، فه" الأیام" أما كلمة 
خاطَب ما كان جاهلا به وبالتالي یلتبس  زمن غیر محدد فنحن لا نعلم متى سیدرك هذا المُ

أیام الأسبوع " الأیام"الأمر على القارئ أو السامع إذ لم یعرف الزمان بالضبط فقد یقصد بـ 
  .كلها أو أیام السنة

  :هذليوقول خالد بن زهیر بن أخي أبي ذؤیب ال

ل راض سنة من یسیـــــرها   )2(فلا تجزعن من سنة أنت سرتها            فأوَّ

شاریات مكانیة، وأخرى شخصیة فالأولى تتمثل في إشاریات، في هذا القول نوعان من الإ
التي تعني الطریقة، والعمل اللذین سارهما هذا الشخص ، مع عدم معرفة القارئ " سنة" كلمة 

  الذي یعد ضمیرا من عناصر إشاریة  " أنت: "بالتحدید أما الثانیة ففي قولهلطبیعة هذا العمل 

  

  .154قدامة بن جعفر،نقد الشعر، ص .1
  .155المصدر نفسه ، ص  .2
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لى من علأن مرجعها یعتمد اعتمادا على السیاق الذي استعملت فیه، فالشاعر یوجه كلامه «
والقصدیة اللذین تحث علیهما التداولیة فهي وهنا نجد عنصر التواصل ،ه شیسن سنة في عی

  )1(.»تنظر إلى اللغة من الجانب الاتصالي

  :أمَّا قول لیـــلى الأخیلیة
عِدَنَّك االله یا توب إنما           لقاء المنایا دارعا مثل حاسِر بْ ُ   )2(فلا ی

فنحن كان یهیم حبا بلیلى " ب الخفاجيتو " الذي هو " توب"نجد أن لیلى توجه خطأ بها إلى 
نلمح علاقة اجتماعیة تواصلیة بین لیلى وتوب ، وهي علاقة غیر رسمیة لأنها تشمل النداء 

  .شاریات الاجتماعیةباسمه المجرد دون ألقاب ولا صیغ تبجیل وهكذا فهي من الإ

یعرف المعنى في التداولیة  إذعتمد على المظاهر الاتصالیة للغة، ی«فالتفسیر التداولي   
 على أهمیة البعد الاجتماعي للغة ستخدم اللغة ، فهي تركز م أوعلى المتكلم  بالإحالة

  )3(.»النص النقديو 

و هذا یؤكد على أهمیة التحلیل التداولي في النقد ، فهو یعطي اهتماما خاصا بالجانب  
    .بین طرفي الخطابالتواصلي 

  

  

  

  

  

  154قدامة بن جعفر،نقد الشعر،ص .1
 .155المصدر نفسه، ص . 2
  .01التداولیة و النظریة النقدیة، أرشیف أدباء و شعراء و مطبوعات، منتدیات ستار تایمز، ص . 3
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  : الإشارة-6-2

اللفظ القلیل المشتمل على معاني كثیرة بإیماء إلیها أو لمحة  «بأنها  الإشارةعرف قدامة   
فالذي نفهمه من قوله  أن اللفظ رغم قصره إلا أنه یؤدي غرضه المقصود من ،1"تدل علیها

وقد استعرض قدامة  ،وبالتالي فهو من مهام التداولیة الكلام من خلال دلالته على معانٍ عدة
إلى احتوائها على  بالإضافةفي كتابه أمثلة من الشعر تدل على هذا النوع من الائتلاف 

  :، نأخذ على سبیل المثال قول امرئ القیس جانب من جوانب التداولیة

  )1(على هیكلِ یعطبك قبل سؤاله        أفانین جَرْى غیر كزّ  ولاوانِي

على ما لو عُدَّ لكان كثیرا وضم إلى ذلك أیضا جمیع «"  أفانین جرى"فقد جمع بقوله   
فمعناه فرس طویل جمیل ذو "  على هیكل" أوصاف الجودة في هذا الفرس في قوله 

له  عدةأدّي الغرض المطلوب منه إذ تسنَّى للقارِئ معرفة معانٍ " على هیكل " فلفظ .2»روعة
  .من طول وجمال وروعة

شاریات فهو یشیر إلى فترة زمنیة قبل الاسترخاء والفترة وهي نوع من الإ" قبل " أما قوله   
التحدید وهكذا لا یلتبس الأمر على القارئ أو السامع الزمانیة، إذ یحدد السیاق زمان التلفظ ب

  :ومثل قوله أیضا في وصف الذئب

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــالمدق التراب مثل  وسائره       هــــــرأس  یرفع شفالخِ  كمثل فظل   
  )2(ملصق  كل   لاصقا  منه الترب ترى     بطنه الأرض  یسفن خفیفا وجاء    

شاریات الشخصیة من خلال إحالة ضمیر من الإ" بطنه "و " رأسه" كلمة  تعد كل من 
    القیس  امرؤإلى الذئب فمرجعه یعتمد اعتمادا تاما على السیاق الذي استخدمه " هو"الغائب 

                                                             
  .154قدامة بن جعفر ،نقد الشعر، ص .1
  154،155المصدر نفسه، ص . 2
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یعود " هو" في تحدید إحالة هذا الضمیر مع تحقیق شرط الصدق وذلك بأن مرجع الضمیر 
أنا أم " ب فعلا وهذا إما رأیناه آنفا في التداولیة من خلال مثال في الواقع و الحقیقة إلى الذئ

  :ومثل قول أمر بن حجر" نابلیون

هْوَ أقوام ردائي فإنَّني               یقیني الإله ما وقـــى و ردائیا   )1(فإن یَ

تتمثل في علاقة رسمیة في عدم ذكره لهویة  الأقوامنلمح علاقة اجتماعیة بین حجر وهؤلاء   
  :أما قول العامریة،هؤلاء الأشخاص بعینهم

  اب ـــــیوم الفخار بنو ذبیان أرب   كیف الفخار وقد صاروا لنوتكم              

  )2(إذ جزّ ناصیتي حصن وأعتقني          وذاك شیب في الیوم شابا

زمن محدد اللتان تمثلان إشارة زمانیة الأولى تدل على " الیوم"و " یوم" یلفت انتباهنا لفظتي 
أو أیام  الأحد،أما الثانیة فلا تدل على یوم محدد، فقد یكون یوم الجمعة ،السبت ،  ،بالفجر
  . الثانیة فتدل على معلومة سابقة الاحقة أمع فالأولى تدل على معلومة الأسبو 

  

  

  

  

  

  

  

 

  . 1561قدامة بن جعفر ،نقد الشعر، ص .1
 .157قدامة بن جعفر ،نقد الشعر، ص .2
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  :الإرداف-6-3

حاصلة في مجال الدراسات الستینیات من القرن الماضي تسارعت التطورات ال«في   
نظریة لغویة  إطاردراسة المعنى الذي یدل علیه اللفظ، في  إمكانیةو طرحت فكرة  اللسانیة
 ت أوستن و سیرل نقطة تحول هامةأنجزت على أیدي الفلاسفة، فقد  شكلت دراسا شكلیة

مع بدایة السبعینیات بدأ التوسع بدراسة اللغة منتقلین من العناصر  النحویة والتركیبیة في و 
دراسة المعنى و السیاق، وقد توفرت هذه الشروط في نقد الشعر من خلال أنواع  إلىالجملة 

  .)1(»ائتلاف اللفظ و المعنى

فلا  على معنى من المعاني شاعر دلالةأن ال«معناهالإردافإذو من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى
یأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ یدل على معنى هو ردفه وتابع له، فإذا دل 

  .)2(»على التابع أبان عن المتبوع

هذا النوع من الائتلاف یلتقي مع التداولیة في جانب یكون فیه الاستعمال أفضل من   
هذا من جانب، ومن ، المتكلم و غرضه ع الحفاظ على قصدمالمباشر التواصل الحرفي 

ا تبلغه ونخص بالذكر مسألة الاقتضاء، أي م ،جانب آخر یلتقي الإرداف بالتداولیة المندمجة
ومن أمثلة ، كلم أن یخبر به السامع أو القارئوهو ما یرید المت. الجملة بكیفیة غیر صریحة

  :ذلك ما ذكره قدامى في كتابه من أبیات شعریة نذكر بعضها
ما أبوها  لنوفل إما القرط مهوى بعیدة   )3(هاشمف  شمس عبد وإ

أن یصف طول الجید فلم یذكره بلفظه الخاص به، بل أتى بمعنى هو «فالشاعر أراد     
فالمتكلم عبر بطریقة غیر صریح عن قصده من . )4(تابع لطول الجید وهو یعد مهوى القرط

إلى مراد المتكلم بما یتاح له من أعراف  أن یصل الكلام، اعتمادا على أن المتلقي قادر على
   .ووسائل الاستدلال

  .04التداولیة و النظریة النقدیة، أرشیف أدباء و شعراء و مطبوعات، منتدیات ستار تایمز، ص. 1
  .157قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ص  .2
  .157ص المرجع نفسه، .3
  .157ص المرجع نفسه، .4
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لذي یعد أحد ا "الاستلزام الحواري" وهو ما یعرف في التداولیة بـ "الردف"والمتمثلة هنا في 
  ."جرایس"‘جوانب التداولیة عند

 دعب«، "نوفل"‘مع تضمن هذا القول لألفاظ تشیر إلى وجود علاقة اجتماعیة وهي تتمثل في 
  .علاقة غیر رسمیة استدعت النداء بدون صیغ رسمیة وهي" هاشم"، "شمس

  :وقول امرئ القیس

  )1(هیكلِ  الأوابد قید بمنجرد   وكناتها في والطَّیر أغتدي وقد

باللفظ المباشر عن المعنى الصریح بل عمد إلى معنى غیر مباشر «شاعر لم یتكلم فال  
تحمله هذه الجملة مع ارتباط ألفاظها بعضها ببعض من سوابق ولواحق لها، فهو أراد أن 

یتكلم باللفظ عینه ولكن بأردافه ولواحقه التابعة یصف هذا الفرس بالسرعة، وأنه جواد ، فلم 
له، وذلك أن سرعة إحضار الفرس یتبعها أن تكون الأوابد وهي الوحوش كالمقیدة له إذ نحا 

  . وهذا ما یعرف بالاستلزام الحواري)1(في طلبها

  :وكذا قول لیلى الأخیلیة

  )2(بین البیوت من الحیاء سقیما    ومخرق عنه القمیص تخاله 

 ’’، تخاله’’عنه ’‘في  ’’هو’‘شخصیة، وهي ضمیر الغائب  شاریاتإشمل قول لیلى على ی
إلى الشخص الذي تصفه بالجود والكرم، فلم تعبر بشكل صریح عن هذا  والإحالةللإشارة 

بالإضافة إلى  ’’مخرق عنه القمیص’’:الجود بلفظ مباشر بل بالإرداف له من خلال قولها
لفظة الحیاء فاستعملت هذه الألفاظ كوسائل للاستدلال على الكرم والجود بما یتاح لها من 

  . أعراف الاستعمال وهو مرادها وقصدها وهو كما قلنا سابقا الاستلزام الحواري
  

  .158قدامة بن جعفر ،نقد الشعر، ص  .1
 .159المصدر نفسه ، ص . 2
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  :لتمثیلا-6-4

الكشف عن قصدیة المتكلم من  إمكانیةدراسة  إلىتتجاوز محددات الدلالة «التداولیة  إن  
هو أن یرید الشاعر ، ف)1(التمثیل یخضع لهذه الشروط السیاق، و إلىالجملة  إحالةخلال 

ى الآخر والكلام من ذلك المعن ’‘)2(إشارة إلى معنى فیضع كلاما یدل على معنى آخر
  .)3(’’ر إلیهینبئان عما أراد أن یشی

  :ومن هذا قول بعض بني كلاب

  صابغ الشر في یصبغك لم هو إذا   تعزلا بالنحاة واحلل الشر دع

  )4(دابغ أنت مامنه   فأنضج علیك   فینه ثارد الشر ما إذا ولكن

وقد كان یحوز أن "التحذیر  لغرض ’’الشر ’‘إكثاره للفظ «فالذي نلاحظه من قول الشاعر  
  .)5("یقال مكان ما قیل فیه، دع الشر ما لم تنشب فیه

أي ما یؤدیه اللفظ  الإنجازيهذا النوع من التمثیل لا یختلف عما وجده أوستین وهو الفعل  
شيء ما كالشر في قول كالتحذیر من عمل  الأصليف المعنى لیكمن خ إضافيمن معنى 

  .الشاعر بن كلاب

  .لدى أوستین من خلال أقوال شعراء آخرین الأفعالوسوف نستدل على هذا النوع من  

  :كقول یزید بن مالك الغامدي

  )6(ضبح الثعالب الأسد فإن أسمعوا ضبحا زأرنا فلم یكن    شبیها بزأر

  .07التداولیة و النظریة النقدیة، أرشیف أدباء و شعراء و مطبوعات، منتدیات ستار تایمز، ص  .1
  .159قدامة بن جعفر ،نقد الشعر، ص  .2
  .160المصدر نفسه ، ص  .3
  .161المصدر نفسه، ص  .4
  .161المصدر نفسه، ص  .5
  161المصدر نفسه، ص. 6
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فقد أشار الشاعر إلى قوتهم وضعف أعدائهم إشارة مستغربة لها من الموقع بالتمثیل ما لم   
المثال أن الشاعر أحسن اختیار الألفاظ  نرى في هذا ذكر الشيء المشار إلیه بلفظیكن له 

والعبارات المناسبة لهذه الوظیفة الاجتماعیة فمن مهام التداولیة موافقة المقام، أي تلاءم 
  .المقام مع الحدیث وهذا لهدف واحد وهو التأثیر على السامع

  :بن علي بن علقمة بن عبدةومثل ذلك قول عبد الرحمن 

  )1(والصبح بالكوكب الدٌّري منحور أوردتم وصدور العیس مسنفة   

أشار الشاعر إلى الفجر إشارة لطیفة وظریفة بغیر لفظة، بل استعمل معنى آخر لیعبر عن 
ما یجول في خاطره، وهذا یؤكد لنا مدى إحسان الشاعر للتعبیر عن أفكاره ومشاعره، وكذا 

  .أغراضه ومقاصده، لیسحر بها السامع أو لقارئ

  :المطابق-6-5

  )2("اشتركت في لفظة معاني متغایرةما «

  :كقول الأخوة الأزدي

 واقطع الهوجل مستأنسا    بهوجل عیدانةٍ عنتریس

في أحوال مختلفـة، فیكـون لكـل " الهوجل " عندما نحلل هذا القول نجد أن الكاتب یضع لفظة 
ــد المــتكلم بــه إیصــال ه إلــى المتلقــي، ومعنــى معــین واحــد مــن هــذه الأحــوال غــرض خــاص یری

  .هفیدی

 

  .161قدامة بن جعفر ،نقد الشعر،  ص .1
  .161المصدر نفسه، ص .2
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  .)1(الناقة" والثاني" الأرض " الأولفي هذا الشعر قد أدت معنیین " الهوجل "فلفظة 

  :وكذلك قول أبي دؤاد الأیادي

 čلا على الماء یحملن إلا   )2(عهدت لها منزلا دائرا     وإ

راجع إلى غرضه  وهذا" إلاĎ " ، فالشاعر دل على معنیین للفظ تحلیل هذا البیت كسابقه   
  ".السراب " ، واللفظ الثاني على"أعمدة الخیام " فقد دل اللفظ الأول على  ومقصده من الكلام

هذه الألفاظ التي استعان بها الشعراء أدت كل لفظة معنى مغایر، وهو ما عرف عند قدامة 
  .بالمطابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 161قدامة بن جعفر ،نقد الشعر،  ص .1
  .162المصدر نفسه، ص  .2
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  خاتمة

إشكال، و أوضحنا قضایا من خلال هذا البحث نأمل أننا قد أجبنا عما طرح من     
التداولیة في نقد الشعر عند قدامة بن جعفر، و من النتائج التي أمكن التوصل إلیها في 

   :  حدود ما سمحت به قدرتنا

تبعا  فلسفیة، و أصوله العددت ماهیته و مفاهیمهالتداولیة مصطلح فضفاض و متشعب، ت-
  .بالجانب الاستعمالي للغة اهتموا إذ، لتخصصات أصحابه و جهودهم

تضع و ،داولیة إذ تهتم بطرفي المتخاطبین یعد السیاق المركز الأساس و الرئیس للدراسة الت-
شروطا للمتكلم من خلال توفر مقاصده، و مشاركته في الحدث الكلامي، و تأثیره على 

بالإضافة إلى اهتمامها  فالدراسة التداولیة تتطلب النظر في جمیع عناصر الخطاب، المتلقي،
  .الافتراض المسبق، و الاستلزام التخاطبي: بمفاهیم أخرى كـ

دراسة  إلى، فكلاهما یهدف أهمیة الاتجاه التداولي في النظریة النقدیة له حضور واضح-
لاقته بالمتلقي ع، و إلیه المتكلم من خلال حضور شخصیته و ثقافته المعنى الذي یرمي

  .العلاقة الاجتماعیة بینما تركز على، كما بالتأثیر علیه

المستوى الدلالي  إلىارتقت به  إذ، نقديتعد التداولیة منهجا للتحلیل و التأویل في النص ال-
  .منى خلال مهمة تحلیل العملیة الكلامیة، بعدما كان یدرس نحویا، و دلالیا، و معجمیا

، فإذا نظرنا بفلسفته بشكل كبیر ، إذ تأثریولي قدامة بن جعفر میلا كبیرا للمنطق الأرسطي-
  .  و تقسیماته عند قدامة نجد توفر النظرة المنطقیة الأرسطیة  إلى مفهوم الشعر 

مراعاة قدامة للشروط التداولیة في الشعر خصوصا فیما یتعلق بطرفي الخطاب ، و مراعاة -
الشعر على بعض ، كما توفر الشعر الوارد في نقد الشاعر للألفاظ بحسب الطبقة الاجتماعیة

  .باعتبار العلاقة التي تربط بین الشاعر و المخاطب  الجوانب التداولیة خصوصا الاشاریات
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عرف في الدرس اللغوي الحدیث ف، حضور التداولیة في التراث العربي واضح كنتیجة نهائیة
و في الأخیر نشكر  .ترجمات عدة اختلفت بحسب مشارب الدارسین Pragmatiqueلفظ 

  .على كل حرف أهدتني إیاه" دلال وشن"الأستاذة المشرفة 
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:ملحق  

  :و كتابه نقد الشعر قدامة بن جعفر  

ه، فـــي خلافـــة المعتمـــد 276ه أو 260ولـــد قدامـــة بـــن جعفـــر فـــي البصـــرة نحـــو عـــام       
یــد والــده، وعلــى المبــرد وغیرهمــا، واجتهــد وبــرع فــي البلاغــة  وتثقــف علــىقــرأ وتعلــم . العباســي

كثیــرة والحســاب، كــان أحــد البلغــاء الفصــحاء والفلاســفة الفضــلاء والنقــاد الأعــلام، وألــف كتبــا 
یمــا عــاب بــه أبــا تمــام، تــوفي فــي خلافــة نقــد الشــعر، السیاســة، الــرد علــى ابــن المعتــز ف: منهــا

  .1المطیع العباسي
طــارت شــهرته، وصــار أصــلا لجمیــع الدراســات النقدیــة فــي وبتألیفــه لكتــاب نقــد الشــعر       

هـو أنـه أراد أن یضـع علمـاً  ،)نقـد الشـعر(لقـد كـان هـدف قدامـة الأسـاس مـن وضـع الشعر، و 
وقلـیلاً مـا یصــیبون  ومـن یرســم  ،لأنـه وجـدهم یخطئــونالشـعر مــن ردیئه، دبـه النــاس جیـ یمیـز

وأول مصـطلح  عـادةً ـ هـو حـدّ المـادة التـي یریـد أن . إلى مصـطلح علماً جدیداً لا شك یحتاج
یتحــدّث فیهــا، أي الشــعر هنــا، ثــم حصــر الخصــائص التــي تجعــل مــن هــذه الصــناعة ـ وهــذا 

                                                         2.الفسادمصطلح آخر استخدمه قدامة ـ في غایة الجودة والكمال أو في غایة الرداءة و 

 

 

 

 

 

محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص .قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق وتعلیق دینظر   .1
48. 
54، 53المرجع نفسه، ص ینظر  .2  
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 ملخص

ستعمال علم الا" ، لهذا السبب سمیتینبطاخمتبدراسة العلاقات الاجتماعیة الالتداولیة  هتمت  
ومقاصد   سیاقات ومقامات ضمنتلك العلاقات ، و ذلك لما تدرسه من استخدام "اللغوي

حاولنا تطبیق  هذا ما حاولنا إبرازه من خلال هذه الدراسة، إذ تناولنا كتابا نقدیا ومتعددة، و 
  .من خلال ما تعرض له صاحبه من قضایا تداولیة هذه الظاهرة علیه

فبعد المقدمة، و المدخل الذي خصصناه للحدیث عن ماهیة النقد و علاقته بالمنهج    
تعرضنا إلى فصلین  عالجنا في الفصل الأول مفاهیم التداولیة التي تعددت بحسب التداولي 

أتبعنا ذلك للحدیث عن أنواعها،  و فروعها ، و نشأتها  تخصص و اتجاه كل باحث و 
أما الفصل الثاني فیعد لب هذا البحث حیث تمحور ، بالإضافة إلى أصولها الفلسفیة،وتطورها

ذكر أهم ، و ختمنا بحثنا ب"قدامة بن جعفر "حول القضایا و الملامح  التداولیة البارزة عند
 .النتائج التي أمكن التوصل إلیها 

 .التداولیة، اللسانیات، النقد، قدامة بن جعفر:الكلمات المفتاحیة

Résumé:  

     La pragmatique est une nouvelle science pour la communication 
humaine, elle étudie les phénomènes linguistiques qui prospecte la 
relation entre l'activité linguistique  et leur utilisateurs, aussi les  
méthodes et les manières de l'utilisation des signes  linguistique  
dans  des  contextes  différents .on trouve que cette étude est 
amenée pour affirmer les aspect pragmatiques qui  est  l'objectif  
principal de cet  exposé.  

    Se travaille est partage en une introduction générale et une 
ouverture qui parlé sur la relation entre la rhétorique et la 
pragmatique. Deux  saisons l’un est théorique contient des 
définitions générale sur la pragmatique et l’autre est pratique on 
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exposé la pragmatique selon "koudama ben jaffer " .en fin on cite les 
différant résultats  obtenus. 

Les  mots  clés: la  pragmatique, linguistique, la rhétorique, 
"koudama ben jaafer ". 
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